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ملخّص الدّراسة
تجمع هذه الدّراسة معلومات من عدة مجالات كالبيانات السّكانيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، بهدف عرض العوائد الفرديّة 

والمجتمعيّة للاسثمار في مجال رعاية الطفولة المبكّرة والتّعليم في الأردن. بناءً عليه، فقد وَجَدْنا، بعد تحصيل مجموعات 
متعددة مِن البيانات ودمجها، أنّ الاستمرارَ في توفيرِ رعاية الطّفولة المبكّرة والتّعليم للأطفال من عمر 3 سنوات إلى 
5 سنوات يزيد مِن معدّل التّحصيل العلمي بمقدار 0.7 سنوات، الذي بدوره يرفع محصّلة دخل الفرد مدى حياته بمقدار 

ع بنحوِ عامٍ واحد.  23,113 دولاراً أمريكياً، ويزيد من متوسط العمر المتوقَّ
لْنَا إليها، فإنّ الفائدة المجتمعيّة للاستثمار في مجال رعاية الطّفولة المبكرة  واستناداً إلى التّوقعات المتحفّظة التي تَوَصَّ

والتّعليم تتجاوز التّكلفة الكليّة التّقديرية بعامل 9:1، ناهيكم عن العائدات الضّريبيّة التي قد تصل إلى 1,7 دولار أمريكيّ 
لكل دولار، كما أن الاستثمار في هذا المجال سيخلق 30,000 فرصة عمل إضافيّة تشغل معظمها الإناث في مجال رعاية 

الطّفولة المبكّرة والتّعليم.

شكر وعرفان
يتقدّم القائمون على الدّراسة بجزيل الشّكر إلى الأفراد والمؤسّسات الآتية؛ لِقاءَ جهودِهم القَيّمة التي ساعدت في 

استكمال البحث وإعداد الدّراسة: أيوش كادكا )Aayush Khadka(، والدّكتورة كارولين كرافت )Dr. Caroline Krafft(، ووزارة 
 RTI( معهد تراينجل العالمي ،)USAID( التّربيّة والتّعليم، ودائرة الإحصاءات العامة، والوكالة الأمريكيّة للتنمية الدّوليّة

International( ومنتدى البحوث الاقتصاديّة.

إخلاء المسؤولية
تمثّلُ الآراءُ المُعرَبُ عنها فى هذا البحثِ وجهةَ نَظَرِ البَاحثين فقط. وعليه، فإنّها لا تُمَثّلُ مؤسّسة الملكة رانيا للتّعليم 

والتنمية أو أيّاً مِن المؤسّسات التّابعة لها.
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لمحة عامة:
رعاية الطّفولة المبكّرة والتّعليم

علـى الرّغـم مِـن تزايـد الأدلّـة العلميّـة التـي تشـير إلـى أهميّـة الاسـتثمار فـي مجـال رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتّعليـم، 
Walker, Chang, Powell, & Grantham-(ـنَ مِـن الصّحة النّفسـيّة والجسـديّة للأطفـال علـى نحـوٍ كبيـر الـذي مـن شـأنه أنْ يُحسِّ
 Gertler et al., 2014; Fink et al.,( ويزيـد مـن دخـل الفـرد مـدى حياتـه ،)McGregor, 2005; Grantham-McGregor, et al., 2007
2016(، فـإنَّ الاسـتثمارَ فـي هـذا المجـال مـا زال منخفضـاً فـي منطقـة الشّـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا. ووفقـاً لتقديـرات 
اليونيسـف الأخيـرة، فـإنّ معـدلات الالتحـاق بمجـال رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتعليـم في منطقة الشّـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيـا أقـلُّ مِـن مُعدّلاتهـا عالميـاً؛ حيـثُ إنّ هنـاك مـا معدلـه %27 فقـط مـن الأطفـال الملتحقيـن بخدمـات رعايـة الطّفولة 
المبكـرة والتعليـم )El-Kogali & Krafft, 2015(، كمـا أنّ معـدلات التّأديـب العنيـف مرتفعة بين الأطفال الذيـن تتراوح أعمارهم 

.)El-Kogali & Krafft, 2015; United Nations Children’s Fund, 2013( ًبيـن عاميـن إلـى 14 عامـا

ـةَ  الأردنيَّ المملكـةَ  أنّ   )El-Kogali & Krafft, 2015( الدّولـيُّ  البنـكُ  أجراهـا  مقارنـةٌ  دراسـةٌ  بيّنـت  فقـد  السـياق،  هـذا  فـي 
ةَ واحِـدةٌ مِـن دُوَلِ الشّـرقِ الأوسـطِ وشـمال إفريقيـا الرّائدة فـي عدد من مُؤشّـرات مجـالِ الرّعايةِ الصّحيّـة للطّفولة  الهاشـميَّ
المبكّـرة والتّنميـة، وتتضمّـن هـذه المؤشّـرات معدّلَ وفيّـات الأطفـال، والرّعاية في أثنـاء الحمل، ومعدلات تطعيـم الأطفال، 
بيـن، ونسـبة مشـاركة الأطفـال المتراوحـة أعمارهـم بيـن 3 و4 سـنوات بالنشـاطات التنمويـة.  والممرضيـن أو القابـلات المدرَّ
م الأردن مـا يـزال بطيئـاً في مجـال رعايـة الطّفولـة المبكـرة والتعليم؛  وعلـى الرغـم مـن هـذه المؤشـرات الإيجابيّـة فـإنّ تقـدُّ
فاسـتناداً إلـى أحـدثِ التّقديـرات فـإن نِسـبة التحـاق الأطفـال فـي السـنة الثّانيـة من ريـاض الأطفـال )KG2( زادت مـن %47 في 
عـام 2000 (المكتـب الدولـي للتربيـة، 2007( إلـى %60 فـي عـام 2015 )اللجنـة الوطنيـة لتنميـة المـوارد البشـرية، 2016( ]1[، 
بينمـا نجِـدُ نسـبةَ الالتحـاق فـي السّـنة الأولـى مـن ريـاض الأطفـال )KG1( والحضانـات مـا تـزال منخفضـةً؛  )%18( و )%3( علـى 

التّوالـي )مؤسّسـة الملكـة رانيـا، 2015، وزارة التخطيـط و التعـاون الدولـي، 2016( ]2[. 

واللّافـت للنظـر أنّ الحـال فـي الأردن يختلـف عـن بقيّـة الـدّول فـي المنطقـة؛ فعـادةً لـدى أطفـال المناطـق الحضريّـة فُـرَصٌ 
أعلـى فـي الحصـول علـى خدمـات رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتّعليم، أمّا فـي الأردن فالنّسـب متقاربـة بين أطفـال المناطق 
 .)El-Kogali & Krafft, 2015( الرّيفيّـة والحضريّـة؛ فهـي %19 لأطفال المناطق الرّيفيّة مقابـل %22 لأطفال المناطق الحضريّـة
فـي هـذا السـياق، يُظهِـر مسْـحُ السّـكّانِ والصحـةِ الُأسَـرية فـي الأردن فـي عـام 2012 ]3[ أنّ %22 مِـن الأطفال في سـن 3 و 4 
سـنوات يحصلـون علـى خدمـات رعايـة الطّفولـة المبكـرة والتّعليـم مـن غيـر تفرقـةٍ فـي الجِنـس )دائـرة الإحصـاءات العامة و 
ICF International ، 2013(. مـع ذلـك، يوجـد اختـلافٌ كبيـرٌ فـي القـدرة علـى الحصـول علـى خدمـات رعايـة الطفولـة المبكّـرة 
والتعليـم فـي الطّبقـات الاجتماعيّـة والاقتصاديّـة المختلفـة، فضمـن الخُمْـسِ الأكثرِ ثـراءً مـن المجتمع الأردنـي، يحصل 39% 
مـن الأطفـال علـى خدمـات رعايـة الطّفولة المبكّـرة والتّعليـم، بينما يحصـل %11 فقط على هـذه الخدمات من أفـراد الطّبقة 
الأكثـر فقـراً )El-Kogali & Krafft, 2015(. وفـي المقابـل، كانـت أعلـى نِسـبِ التحـاق فـي الحضانـات والسـنة الأولـى مـن رياض 

الأطفـال )KG1( فـي عـام 2015 فـي أفقـر محافظتيـن؛ الطفيلـة ومعـان ]4[ )مؤسسـة الملكة رانيـا، 2015(.

نَةً اللاجئين السّـوريّين، فسـتكون -فـي الغالب-  ]1[ نسـبة الــ 60 % لعـام 2015 هـي نسـبة التحـاق الطلبـة الأردنيّيـن فقـط. أمّا نسـبة الالتحاق الكليّـة، مُتَضَمِّ
. أقل 

ـر إلـى ثـلاث مراحـل: السـنة الثانيـة مـن ريـاض الأطفـال )٦-٥ سـنوات(، والسـنة الأولـى مـن ريـاض الأطفـال )٥-٤ سـنوات(، ومرحلـة  ]2[ يقسـم التّعليـم المبكِّ
الحضانـة )٤-0 سـنوات(.

]3[ يُعدُّ مسح السكان والصحة الأسريّة جزءاً من برنامج السكان والصحة العالمي.

]4[ حسب تقرير العينة الممثلة من الأمّهات.
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يقسّـم التعليـم فـي الأردن إلـى سـنتين فـي مرحلة ريـاض الأطفال؛ أُولهمـا KG1 وثانيتهما KG2، وعشـر سـنوات مـن التّعليم 
 .)USAID, 2012( )الإلزامـي الأساسـي، ثُمَّ سـنتين فـي التّعليم المهنيّ أو الثانـويّ، الذي ينتهي بامتحـان الثّانويّة )التوجيهـي
ويلتحـق %91.4 مـن الأطفـال الذيـن تتـراوح أعمارهـم مـا بيـن 5 إلـى 16 عامـاً بالمرحلـة الأساسـيّة مـن التّعليـم وفقـاً للتّعداد 
السّـكاني الأخيـر فـي الأردن )دائـرة الإحصـاءات الأردنيّـة، 2016(، ويمتلك نحْوَ %99 من الشـباب الذين تتـراوح أعمارهم بين 15 و 
24 مهـارات القـراءة والكتابـة ]UNICEF, 2015( ]5(. ومـن ناحيـةٍ إداريّـةٍ، فـإنّ مرحلةَ رياضِ الأطفالِ )السّـنة الأولى KG1، والسّـنة 
الثّانيـة KG2( تقـع ضِمـن مسـؤوليّة وزارة التّربيـة والتّعليـم، بينمـا تتولّـى وزارة التّنميـة الاجتماعيّـة مسـؤوليّةَ إدارةِ حضانات 
الأطفـال. عِلمـاً أنّ سـنتي ريـاض الأطفـال ومرحلة الحضانة ليسـتا إلزاميّتَيـن، ولكنَّ وزارة التربيـة والتعليم تتطلّـع إلى أن تكون 

السّـنةُ الثانيـةُ مـن ريـاض الأطفـال )KG2( إلزاميةً بحلـول عام 2025 )اللجنـة الوطنية لتنميـة الموارد البشـرية، 2016(.

مُ القطـاعُ الخـاصُ خدمـاتِ رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتّعليـم فـي الأردن )USAID, 2012(، وعلى نحـوٍ رئيس في  عـادةً مـا يُقـدِّ
المـدن والمناطـق الأعلـى دخـلًا. وبغيـةَ الإصـلاح التربـويّ، أطلقـت الحكومـة الأردنيّـة في عـام 2003 مشـروع تطويـر التعليم 
دَ بجزئه الثانـي)ERfKE II( ، الذي كانـت زيادة إتاحة فـرص خدمات رعاية  نحـو الإقتصـاد المعرفـي )ERfKE(، الـذي اسـتُكمِلَ وجُـدِّ

.)USAID, 2012( الطفولـة المبكّـرة والتّعليـم وتحسـين جودتها أحـد أهدافه الرئيسـة والواضحـة

وعليـه، أقامـت وزارةُ التّربيـةُ والتّعليـم علـى مدى الـ 15 سـنةً الماضية شـراكات مع أطراف عِـدّة دعماً لبرنامج إصـلاح التّعليم 
مـن أجـل اقتصـاد المعرفـة الوطنـيّ المتعدّد السّـنوات، نذكـر منها: الوكالـة الأمريكيّـة للتّنميـة الدّوليـة )USAID(، ومنظمة 
الأمـم المتّحـدة للطّفولـة )UNICEF(، والبنـك الدّولـي )World Bank(. وللتّغلّـب علـى التّحديـات المختلفـة التـي تواجه سياسـة 

نَـتْ الخُطّةُ أربعـةَ محاورَ أساسـيّةً، هي:  الأردن لرعايـة الطّفولـة المبكـرة والتّعليـم، تضَمَّ

للأطفـال فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة. )4( وضـعُ نظامٍ خاصّ بضمـانِ جودة ريـاض الأطفـال الحكوميّة، وتدريب طاقـم الوزارة 
والعامليـن فـي برامج أخـرى على المتابعـة والتّقييم.

وضمـنَ الجهـودِ المبذولـةِ، وضَعَـتْ وزارةُ التّربيـةُ والتّعليـمُ فـي شـهر نيسـان 2011 إطاراً لسياسـة تنميـة الطّفولـة المبكّرة 
وخطّـة لتقييـم بنـاءِ قـدرات العامليـن علـى ذلـك )وزارة التّربيـة والتّعليـم، 2012(. فضْـلًا عـن تقييـم جميـع برامـج التّدريـب 
لمعلّمـي صفـوف السّـنة الثّانيـة مِـن ريـاض الأطفـال )KG2(؛ بهدفِ الحـدّ مِن الفجـوات والتّكرار، كمـا وُضِـعَ لمعلمي صفوف 
قَ خـلال الخدمة  السّـنة الثّانيـة مِـن ريـاض الأطفـال الحالييـن في ريـاض الأطفـال الحكوميّـة برنامجُ تدريـبٍ وطنيّ شـامل، وَطُبِّ

)وزارة التّربيـة والتّعليـم، 2012(.

وبخصـوص البنيـة التّحتيّـة لخدمـات رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتّعليـم، ومـن خـلال برنامـج إصـلاح التّعليـم مـن أجـل اقتصـاد 
رَ لهـا منهـاجٌ وطنيّ،  دَ مـا يزيـدُ علـى 400 غرفـة صفيّـة للسّـنة الثّانيـة مِـن ريـاض الأطفـال، وَطُـوِّ المعرفـة )ERfKE( فقـد جُـدِّ
وَوُضِعَـتْ معاييـرُ خاصّـةٌ بترخيـص ريـاضِ الأطفـالِ الخاصّةِ، ونظام ضمـان الجودة في ريـاض الأطفال الحكوميّة لصفوف السّـنة 
مـو صفـوف السّـنة الثّانيـة مِن ريـاض الأطفال ومشـرِفُوها علـى المنهـاج الوطنيّ  بَ مُعلِّ الثّانيـة مـن هـذه المرحلـة، كمـا دُرِّ
الجديـد، وبرنامـج التّعامـل مـع الأطفـال “Working with Young Children”، وبرامـج أخـرى مِـن خـلال برنامـج إصـلاح التعليـم من 
أجـل اقتصـاد المعرفـة )ERfKE(. وكان مـن نتائـج خطّة الإصـلاح التربويّ زيـادةُ عدد غرف صفّ السّـنة الثّانية مِـن رياض الأطفال 
الحكوميّـة فـي الأردن مِـن 15 روضـةً فـي عـام Creative Associates, 2014( 2000( إلى أكثر من 1,200 روضـة في عام 2015 

)وزارة التّربيـة والتّعليـم، 2015؛ مؤسّسـة الملكـة رانيا، 2015(.

]5[ تقديرات حديثة عن معدلات الالتحاق ومحو الأميّة تختلف اختلافاً جوهرياً عند تضمين/ إقصاء عدد اللاجئين الكبير الموجود.

لمحة عامة: رعاية الطّفولة المبكّرة والتّعليم
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جودة خدمات رعاية الطفولة المبكّرة والتعليم
تشـير الأبحـاثُ الدوليّـةُ إلـى أنَّ مجـرّدَ إتاحـة فـرص الوصـول إلى خدمـات رعايـة الطفولة المبكـرة والتّعليـم وحدها غيـرُ كافية 
لتحسـين المُخرجـات التنمويـة لـدى الأطفـال، بـل يجـب أن تتوفـر فـي برامـج رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتّعليم أعلـى معايير 
 Britto, Yoshikawa,( ـن مِـن إحـداث التّغييـر المرجـوّ فـي مخرجـات التّعليـم والتّنميـة لـدى الطفـل الكفـاءة والجـودة للتمكُّ
Boller, 2011 &(. ولجـودة معاييـر المصـادر المتوفّـرة فـي مجـال رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتّعليـم أبعـادٌ مختلفـة؛ إذْ تُعَـدُّ 
الجـودةُ الهيكليّـةُ، مثـل: تدنـيّ نسـبة الطّلبة إلى عـدد المعلّمين، وتوفيـر تدريبات ذات جـودة عالية ورواتب أعلـى للمعلّمين، 
أمـراً جوهريّـاً فـي تحسـين مسـتويات جـودة آليـة تنفيذ برامـج رعايـة الطفولـة المبكّرة،مثـل: الحنـان والاسـتجابة للاحتياجات، 
وصرامـة تعليمـات المعلّـم فـي البيئـة الصفيـة )Cryer, Tietze, Burchinal, Leal, & Palacios, 1999(. وعليـه، فلهـذه الأبعـاد 

.)Howes et al., 2008( كبيـرُ الأثـرِ فـي مخرجـات رعايـة الطفولـة المبكـرة والتعليـم لـدى الأطفـال

والجديـرُ بالذكـر أنّ منطقـةَ الشّـرقِ الأوسـطِ وشـمال إفريقيـا تفتقـر للبحـث العلمـيّ فـي مجـال رعايـة الطّفولـة المبكـرة 
والتّعليـم )El-Kogali & Krafft, 2015(. وفـي الأردن، علـى نحـوٍ خاص، نقصٌ في الأبحاث المتعلّقة بجـودة برامج رعاية الطّفولة 

والتّعليم. المبكّـرة 

وفـي إطـار الحديـث عـن جـودةِ التعليـم، يوضّـحُ تقريرٌ حديـثٌ أعدّتْه مجموعـةُ البنـك الدّولي في عـام 2015 الحاجة إلى إِشـراك 
دُه  الآبـاء والأمّهـات والأطـراف المعنيّـة الخارجيّـة علـى نَحْـوٍ أكبر فـي مجال رعايـة الطّفولـة المبكّرة والتّعليـم، وهذا مـا تُؤَكِّ
الإسـتراتيجية الوطنيّـة لتنميـة المـواردِ البشـريّةِ لعـام 2016،  مِـن خـلال السّـعي إلـى توفيـر خدمـاتِ رعايـة ذاتِ جـودةٍ عاليةٍ 

لجميـعِ الأطفـالِ بِحلولِ عـامِ 2025.

لمحة عامة: رعاية الطّفولة المبكّرة والتّعليم
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الهدف
يُعَـدُّ تحديـدُ العوائـدُ الاقتصاديّـةُ التـي يُمكـن تحقيقها من خلال الاسـتثمار في مجـال رعاية الطفولـة المبكّـرة والتّعليم في 
الأردن الهـدف الرئيسـي مـن هـذه الدراسـةِ. ويوضّح الشّـكل )1( المُنطلَق الأسـاس لنظريّة التّغييـر التي بُنِيَ عليهـا النّموذجُ، 
بحيـثُ يتضمّـن ثلاثـةَ عناصـرَ، أوّلهـا: إمكانيّـة الوصـول إلى خدمـات رعايـة الطّفولة المبكّـرة والتّعليـم تزيد من تطـوّر الأطفال 
فـي مرحلـة الطّفولـة المبكّـرة، وثانيها: يؤدّي تحسـين النّمو الإدراكي والمعرفي ومسـتوى الاسـتعداد للالتحاق بالمدرسـة 
إلـى أداء مدرّسـين أفضـل والحصـول علـى علامات أعلى، مِمّـا يؤدّي مِنْ ثَـمَّ إلى تحصيل عِلمـيّ أفضل، وثالثها: يقـدّم التّعليم 
فوائـد عديـدة للطّفـل فـي المسـتقبل، تشـمل: زيادة المشـاركة في القـوى العاملـة، وزيادة الدّخل المكتسـب، وزيـادة العمر 
المتوقّـع للفـرد. إضافـةً إلـى ما سـلف، فقد حَسَـبْنا العوائـد الضّريبيّـة المتوقعة علـى الاسـتهلاك، التي سـتجنيها الحكومة 
بسـبب ارتفـاع مسـتوى الدّخـل المكتسـب للفـرد ]6[، فضـلًا عـن الآثـار المترتّبـة على سـوق العمـل نتيجة توسّـع خدمـات رعاية 

الطّفولـة المبكّـرة لتشـملَ جميـعَ الأطفـالِ مِن عُمْـرِ ثلاث سـنواتٍ فَما فوق.

وعلـى الرّغـم مِـن تعقيـد النّمـوذج الـذي قدّمْنـاه، فـإنّ نسـخته الأخيـرةَ لا تشـملُ فوائـدَ أُخـرى قـد تنجُـم عـن برامـج رعايـة 
الطّفولـة المبكّـرة والتّعليـم، مِثـل خفضِ مسـتويات الجريمـة، وتقليل الاعتمـاد على الدّعـم الحكوميّ، أو احتمال حـدوثِ نموٍّ 
اقتصـاديّ أسـرعَ بسـببِ وجـودِ قـوىً عاملـةٍ ذات مسـتوىً تعليمـيّ أعلـى. عِلمـاً أنّ جميـع هـذه العوامـل سـتزيدُ مـن عوائـدِ 
الاسـتثمارِ المقـدّرةِ فـي برامـج رعايـة الطّفولة المبكّـرة والتّعليم. بناءً علـى ذلك، يجب أنْ تُفَسّـرَ الأرقامُ المذكـورةُ في أدناه 

علـى أنّهـا تقديـراتٌ للحـدّ الأدنـى لعائـدات هـذا الاسـتثمار الحقيقيّـة )الأقلّ علـى الأرجح(.

تحديد الآثار الاقتصاديّة للاستثمار 
في مجال رعاية الطّفولة 

المبكّرة والتّعليم في الأردن

]6[ يفرض الأردنُّ ضريبةً على الدّخل في حال زاد دخل الأفراد على 12000 دينار سنوياً، مما يؤثر في فئة قليلة مِن السّكان.

تحديد الآثار الاقتصاديّة للاستثمار في مجال رعاية الطّفولة المبكّرة والتّعليم في الأردن
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الشكل 1: إطار العمل النّظري

ازدياد المشاركة فيارتفاع الدخلازدياد العمر المتوقّع للفرد
القوى العاملة

تحسّن الأداء المدرسي والتحصيل العلمي

تحسّن في النمو خلال مرحلة الطفولة
المبكرة والاستعداد للالتحاق بالمدرسة

الوصول إلى خدمات رعاية
الطفولة المبكرة والتعليم

هنـاك معاييـرُ عـدّة ضروريّـة لتقديـر معـدّل الإفادة لـكلّ طفـل يلتحق ببرامـج رعاية الطفولـة المبكـرة والتّعليم، كمـا عُرِضَتْ 
فـي الشّـكل )1(. ولتوفيـر بيانـاتٍ أكثـر دقّـة، قدّرنـا جميع المعاييـر باسـتخدام أحدث البيانـات المتوفّرة فـي الأردن. ونظـراً إلى 
أنّ كلَّ مصـدرِ بيانـاتٍ يُغطّـي طبقـةً سـكّانيةً متباينـةً ومـدّة زمنيّـة مختلفـة، فقد حلّلنـا مجموعـاتِ البياناتِ على نحـوٍ منفرد 
فـي الأقسـام الفرعيّـة اللّاحِقـة؛ إذْ نُقـدّم فـي القسـم 2.2 الأثـر المقـدّر لأداء الحاصليـن على خدمـاتِ رعايةِ الطّفولـة المبكرة 
 )PISA( والتّعليـم فـي الامتحانـات علـى مسـتوى المدرسـة باسـتخدام نتائـج الاختبـارات فـي البرنامـج الدّولـي لتقييـم الطّلبـة
لعـام 2012، وتقييـم القـراءة للصفـوف الأولى فـي الأردن )EGRA( لعـام 2012، إضافةً إلـى تقييم الرّياضيـات للصفوف الأولى 
)EGMA(. ولتقديـرِ الزّيـادات التـي يمكـن تحقيقهـا فـي التّحصيـل العلمـيّ مـن خـلال تحسـين الأداء المدرسـيّ، أسـقطنا فـي 
القِسـم 2.3 التّحـولات ذات الصّلـة فـي المقاييـس المئويّة على نتائـج التّحصيل العِلميّ اللّاحقة باسـتخدام بيانات مِن الدّراسـةِ 
رات  الاسـتقصائيّة للسّـكّان والصحّـة الأسـريّة في الأردن )دائرة الإحصـاءات العامـة و ICF International ، 2013(. ولقيـاس التّغيُّ
فـي سـوقِ العمـلِ، التـي أحدثها تحسـين نظـام التّعليـم، اسـتخدمنا المسـحَ التّتبعيّ لسـوق العمـل الأردنيّ لعـام 2010 في 
القسـم 2.4. لقيـاس أثـر تحسـين التّعليـم علـى إمكانيّة إطالة العمـر المتوقّـع للفرد، اسـتخدمنا بياناتٍ مِـن التّعدادِ السّـكّانيّ 

لعـام 2004 والتّعـداد السّـكّانيّ لعـام 2015 فـي قسـم 2.5. وسَـيُعرضُ مجمـوع التّقديراتِ في قسـم 2.6.

رعاية الطفولة المبكّرة والتعليم والأداء في الامتحانات 
الأكاديمية

ـمَ مـا مجموعـه 6,601 طالـب أردنيّ بِوصفِهِم جزءاً من دراسـة البرنامج الدوليّ لتقييم الطّلبـة )PISA( لعام 2012. والجدول  قُيِّ
1 يوضّـح  الإحصـاءاتِ الوصفيّـةَ للطّلبـة؛ حيـثُ اسـتهدفت هـذه المرحلـة مـن البرنامـج الدّولـي لتقييـم الطّلبـة )PISA( الطّلبة 
الذيـن تتـراوحُ أعمارُهـم بيـن 15 و 16 عامـاً عنـدَ إجـراءِ التقييـم؛ إذْ أشـار %49 منهـم إلـى أنّهـم حصلـوا علـى رعايـةِ الطفولـةِ 
المبكّـرة والتّعليـم مـدّة سـنةٍ أو أقـلّ ، بينمـا ذكَـرَ %25 مـن الطّلبـة أنّهـم حصلـوا علـى تلـك الرعايـة أكثر من سـنة. ولمّـا وُلِدَ 
الطّلبـةُ المشـاركون فـي العيّنـة عام 1996، فقـد أفادوا من برامـج رعاية الطفولة المبكّـرة والتّعليم قبل بدءِ مشـروع تطوير 
برنامـج إصـلاح التعليـم مـن أجل اقتصـاد المعرفـة)ERfKE(. وقد كانـت معظمُ برامـج رعاية الطفولـة المبكّـرة والتعليم خاصّة 

علـى الأرجـح، كمـا أنّ البيانـات المتاحة عـن نوعية الخدمـات المُقدّمـة كانت محـدودةً جداً.

أمّـا الطلبـةُ الذيـن قُيّمـوا، فقـد كانـت نسـبة الإنـاث غالبة عليهـم؛ إذ بلغت %51 ، كمـا أن معظم أوليـاء أمور الطّلبـة في هذه 
العيّنـة هـم مـن حملـة الشّـهادات العلميّة العُليا؛ حيـثُ التحق %41 مـن الأمهات و%45 مـن الآباء بالتّعليـم العالي.

تحديد الآثار الاقتصاديّة للاستثمار في مجال رعاية الطّفولة المبكّرة والتّعليم في الأردن
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إنحراف المتوسطالعدد
معياري

الحد 
الأدنى

الحد 
الأعلى

6,6016.673.41112شهر الولادة

6,6011996019961996سنة الولادة

6,6010.510.5001نسبة الطلبة الإناث

6,6010.490.5001حصوله على سنة أو أقل من رعاية الطفولة المبكّرة والتعليم )أ(

6,6010.250.4401حصوله على أكثر من سنة من رعاية الطفولة المبكّرة والتعليم )أ(

6,601387.9568.87112671درجة الرياضيات

6,601403.9380.976641درجة القراءة

6,601410.6074.40113668درجة العلوم

6,6010.160.3701الطالب من عائلة مهاجرة)ب(

53-0.921.09-6,580المستوى المادّي للعائلة)ج(

6,6010.040.2001استكمال الأم لمرحلة التعليم الإبتدائي

6,6010.480.5001استكمال الأم لمرحلة التعليم الثانوي

استكمال الأم لمرحلة التعليم الجامعي
6,6010.410.4901

6,6010.050.2201استكمال الأب لمرحلة التعليم الإبتدائي

6,6010.450.5001استكمال الأب لمرحلة التعليم الثانوي

6,6010.450.5001استكمال الأب لمرحلة التعليم الجامعي

6,6010.030.1801الأم تعمل بوظيفة بدوام جزئي 

6,6010.120.3301الأم تعمل بوظيفة بدوام كامل 

6,6010.120.3201الأب يعمل بوظيفة بدوام جزئي

6,6010.570.5001الأب يعمل بوظيفة بدوام كامل 

6,6010.120.3201مدرسة خاصة

2.81.3-0.661.17-6,601نوعية البنية التحتية في المدرسة )د(

3.62.0-0.501.00-6,601نوعية المواد التعليمية)د(

3.41.4-0.231.06-6,601الروح المعنوية للمدرّس)د(

الجـدول 1: خصائـص الطّلبـة المشـاركين في البرنامـج الدّولي لتقييـم الطلبة 
)PISA( لعـام 2012 في الأردن

ملاحظات:
ـهُ اسـتباناتُ البرنامـج الدّولـي لتقييـم الطّلبـة )PISA( أسـئلةً للطّلبـة عمّا إذا كانوا قد حصلوا على التعليم ما قبل المدرسـيّ، سـواء فـي رياض الأطفال  )أ( تُوَجِّ
أو الحضانـة )برامـج التّصنيـف الدّولـي للتّعليـم)ISCED 0 programs( والخيـارات المتاحـة أمامهـم هـي "لا"، أو "نعـم، لسـنة واحـدة أو أقلّ"، أو "نعـم، لأكثر من 

سنة".
)ب( يذكر الطلبة حالتهم كمهاجرين )لم أُولَدْ في البلد(.

)ج( مؤشـر )PISA( بالنّسـبة إلـى المسـتوى المـادّي للعائلـة هـو رقـم معيـاريّ بنـاءً علـى مـا ذكَـر الطلبـة عـن امتلاكهم غرفـةً خاصّـة بهـم، وحصولهم على 
الإنترنـت، ووجـود بعـض الأدوات المنزليـة، إضافـةً إلـى عـدد الهواتـف الخلويـة والحواسـيب وشاشـات التّلفـاز والسّـيارات وعدد غـرف النّوم التـي تحتوي على 

حمـام أو مكان للاسـتحمام.
.)PISA( تُجمَعُ درجة جودة المدرسة وتُحسَبُ باستخدام حواسيب خاصة في البرنامج الدّولي لتقييم الطّلبة )د(
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اسـتُخدِمَت نمـاذجُ الانحـدارِ الخطّـي مُتَعَـدّد المتغيّـرات بهـدف قيـاس مقـدار ارتبـاط الحصـول علـى رعايـة الطّفولـة المبكرة 
والتّعليـم مـع التّحصيـل المدرسـيّ. علمـاً أنّ المتغيّـرات التّابعـة فـي أوّل مجموعـة مِـن النمـاذج هـي درجـات فـي مجـالات 
مَـت في البرنامـج الدّولي  لَـت الدّرجـات الأوليّـة ومعـدّلات مقياس النّسـبة المئويّـة للمجالات الثّلاثـة التي قُيِّ محـدّدة؛ حيـثُ حُلِّ
لتقييـم الطّلبـة )PISA(، وهـي: الرّياضيـات والقـراءة والعلـوم. وكان المتغيّـرُ المسـتقلُّ الأسـاس هـو الحصـول علـى رعايـة 
الطّفولـة المبكّـرة والتّعليـم. ولتقليـل احتمـال وجـود تحيّـز قـد يُعيـق العمليـة، كانَ لا بُـدّ مِـن التحكّم فـي قائمـة المتغيّرات 

بأكملهـا، الموضّحـة فـي الجـدول 1.  

لَـت علـى نحـوٍ كامـل فـي الجـدول 2 أنّ الحصـول علـى سـنة واحـدة مـن رعايـة الطّفولـة المبكّـرة  تُظهِـرُ التقديـراتُ التـي عُدِّ
والتّعليـم يرتبـطُ مـع زيـادةِ فـي درجـاتِ الامتحـان بمقـدار 12.0 )درجـة فـي العلـوم( و 17.3 )درجـة فـي القـراءةِ(، بينمـا ارتبـط 
الحصـول علـى أكثـر مـن سـنة مـن رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتعليـم بزيـادة فـي نتائـج الامتحـان بمقـدار 12.5 )درجـة فـي 
العلـوم( و 18.4 )درجـة فـي الرّياضيـات(. أمّـا بالنّسـبة إلـى ترتيـب الطلّبـة ضمـن مجموعاتهـم الخاصـة، فيمكـن تفسـير ذلـك 
مـن خـلال تغيّـراتٍ فـي رتبـة المئيـن بمقـدار 5 درجـات للحاصليـن علـى سـنة واحـدة مـن رعايـة الطفولـة المبكّـرة والتعليـم. 
وأمّـا مقـدار التّغييـر الحاصـل علـى رتبـة المئيـن للطّلبـة الحاصليـن علـى أكثـر من سـنة واحـدة مـن رعايـة الطفولـة المبكّرة 
والتّعليـم، فتراوحـت مِـن 4.3 إلـى 7.2. كمـا يوضّـح الجـدول 2 اختلافـاتٍ مهمّـةً حسـبَ جِنـسِ الطّالـب، إضافـةً إلـى الأهميّـة 
الجوهريّـة لخلفيّـة الأبويـن وجودة المدرسـة وتأثيرهم في درجات التّقييم. وحَسَـبَ المعـدلِ العام، فقـد كان أداءُ الإناثِ أفضلَ 
علـى نَحْـوٍ كبيـر فـي جميـع المجـالات، وكان الأمـرُ كذلـك بالنسـبة إلـى الطّلبـة الذيـن لـدى أبويهـم شـهادات علميـة عاليـة. 
كمـا قُـورِنَ الأطفـال الذيـن لـم تحصـل أمهاتُهـم علـى شـهاداتٍ علميـة بالأطفـالِ الذين لديهـم أمهات مـن حملة الشّـهادات 
8 أو 9 درجـاتٍ في رتبـة المئين. أمّا  الجامعيّـة، فكانـت درجـات الأطفـال الذيـن تحمـل أمهاتهـم الشـهادات الجامعية أعلـى ب ـ
الأطفـال الذيـن لديهـم آبـاء مُتَعَلّمـون، فـكان ترتيبهم أعلى بـ 11 إلـى 14 درجة من رتبـة المئين من الأطفـال الذين لم يحصل 
آباؤهـم علـى شـهادات علميـة. كمـا أنّ لِتصنيف المدرسـة وجودتهـا كبيرَ الأثرِ فـي نتائج الامتحـان المتوقّعة؛ ففـي المعدّل 
العـامّ حصـلَ طلبـةُ الثّانويـة فـي المـدارس الخاصّـة علـى درجات أعلـى بـ 15 إلـى 16 في مقيـاس رتبـة المئين مقارنـةً بطلبة 

الحكوميّة. المـدارس 

المبكّـرة  الطّفولـة  رعايـة  الحصـول علـى  بيـن  المتعـدّد  الارتبـاط   :2 الجـدول 
 )PISA( تقييـم  فـي  الأداء  ونتائـج  والتّعليـم 

العلومالقراءةالرياضياتالمتغيرات المستقلة

قياس المخرجات
الدرجة

)1(
رتبة مئين

)2(
الدرجة

)3(
رتبة مئين

)4(
الدرجة

)5(
رتبة مئين

)6(

حصوله على سنة أو أقل من رعاية الطفولة 
المبكّرة والتعليم

12.91***

(2.124)

5.407***

(0.918)

17.33***

(2.421)

5.719***

(0.844)

11.97***

(2.288)

4.365***

(0.896)

حصوله على أكثر من سنة من رعاية 
الطفولة المبكّرة والتعليم

18.39***

(2.959)

7.156***

(1.191)

16.74***

(3.075)

5.603***

(1.070)

12.51***

(2.911)

4.344***

(1.112)

شهر الميلاد
-0.904***

(0.219)

-0.355***

(0.0920)

-1.002***

(0.243)

-0.354***

(0.0873)

-0.998***

(0.224)

-0.364***

(0.0860)

نسبة الطلبة الإناث
17.93***

(3.985)

8.274***

(1.679)

68.80***

(4.153)

25.27***

(1.462

40.50***

(4.111)

16.21***

(1.581)
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العلومالقراءةالرياضياتالمتغيرات المستقلة

قياس المخرجات
الدرجة

)1(
رتبة مئين

)2(
الدرجة

)3(
رتبة مئين

)4(
الدرجة

)5(
رتبة مئين

)6(

الطالب من عائلة مهاجرة
-3.329

(2.651)

-1.443

(1.110)

-5.864*

(3.255)

-0.755

(1.047)

-3.020

(2.927)

-1.067

(1.092)

المستوى المادّي للعائلة
3.700***

(1.128)

1.632***

(0.464)

2.392**

(1.135)

0.788**

(0.397)

3.166***

(1.120)

1.259***

(0.421)

استكمال الأم لمرحلة التعليم الإبتدائي
0.577

(4.571)

-0.632

(2.003)

-2.455

(5.465)

-2.349

(1.742)

-0.871

(5.286)

-1.096

(2.004)

استكمال الأم لمرحلة التعليم الثانوي
13.58***

(4.275)

5.538***

(1.858)

19.50***

(4.746)

6.121***

(1.555)

14.47***

(4.999)

5.109***

(1.940)

استكمال الأم لمرحلة التعليم الجامعي
22.44***

(4.597)

9.011***

(1.952)

27.68***

(5.271)

9.521***

(1.695)

22.00***

(5.379)

8.103***

(2.041)

استكمال الأب لمرحلة التعليم الإبتدائي
12.95**

(5.290)

4.846**

(2.302)

17.87***

(5.896)

5.128**

(2.048)

9.739*

(5.729)

2.497

(2.216)

استكمال الأب لمرحلة التعليم الثانوي
15.63***

(4.372)

6.857***

(1.932)

20.34***

(5.197)

6.606***

(1.684)

15.13***

(5.041)

5.206***

(1.861)

استكمال الأب لمرحلة التعليم الجامعي
32.33***

(4.835)

13.88***

(2.089)

31.47***

(5.618)

11.06***

(1.842)

33.98***

(5.352)

12.56***

(1.982)

الأم تعمل بوظيفة بدوام جزئي 
-11.10**

(5.031)

-4.052*

(2.071)

-6.860

(5.643)

-0.914

(1.898)

-19.66***

(5.348)

-5.839***

(1.998)

الأم تعمل بوظيفة بدوام كامل 
6.304**

(2.710)

2.857***

(1.065)

4.358

(3.202)

2.401**

(1.046)

9.470***

(2.892)

4.099***

(1.086)

الأب يعمل بوظيفة بدوام جزئي 
7.816***

(2.700)

3.093***

(1.139)

9.179***

(3.043)

2.379**

(1.042)

9.993***

(2.733)

3.302***

(1.024)

الأب يعمل بوظيفة بدوام كامل 
9.607***

(2.283)

4.263***

(0.909)

18.32***

(2.444)

5.867***

(0.805)

16.22***

(2.405)

6.130***

(0.890)

مدرسة خاصة
45.92***

(8.936)

16.40***

(3.027)

43.75***

(6.644)

15.19***

(2.171)

42.30***

(7.609)

15.20***

(2.650)

نوعية البنية التحتية في المدرسة
-3.402

(2.384)

-1.040

(0.904)

-2.341

(2.570)

-0.707

(0.897)

-2.883

(2.379)

-0.953

(0.882)

نوعية المواد التعليمية
0.714

(3.301)

-0.455

(1.117)

-0.229

(3.054)

-0.0686

(1.005)

0.407

(3.136)

0.0476

(1.081)

الروح المعنوية للمدرّس
6.904***

(2.163)
2.610***

(0.815)

7.392***

(2.228)

2.396***

(0.701)

8.303***

(2.100)

3.007***

(0.736)

6,5806,5806,5806,5806,5806,580الملاحظات

0.1950.1790.3190.3190.2360.228معامل التحديد

p<0.05، **p<0.01، ***p<0.001*

الملاحظات:
الأرقـامُ المعروضـةُ معامـلاتٌ تَتْبَـعُ طريقـةَ المربّعـاتِ الصغرى الاعتياديـة )OLS( لنماذج الانحـدار، والأرقام في الأقواس هـي الأخطاء المعياريـة، التي جُمِعَت 

على مسـتوى المدرسة.
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يُظهـر الشّـكلُ الثّانـي التوزيـعَ القياسـيَّ لدرجـات الرّياضيـات للطّلبـة الحاصليـن وغيـر الحاصليـن على رعايـة الطفولـة المبكرة 
والتّعليـم. وكمـا يبـدو، فـإن حصـول الطّالب على تلـك الرعاية يغيّر كثافـة المنحنى وتركيـزه إلى الجهة اليمنـى، مقترحاً بذلك 
أن فوائـد رعايـة الطفولـة المبكّـرة والتّعليـم في مجـال الرياضيات هي فوائـد عالميّة متواجـدة على جميع أطيـاف التحصيل.

الشّـكل 2: توزيـع درجـات الرّياضيـات فـي تقييـم )PISA( للطّلبـة غيـر الحاصليـن 
علـى رعايـة الطّفولـة المبكـرة والتّعليـم، إضافةً إلـى الطّلبـة الحاصلين على 

رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتعليـم أكثـر من سـنة.

يوضّـحُ الجـدول 3 نتائـج مُصَنّفـة حسـب الجنس، إضافـةً إلى الحالـة الماديّة التي تنتمـي لها العائلة. ولتبسـيط التحليل، أنشَـأنا 
متغيّراً يحسـب المعدّل الحسـابيّ فـي موضوعات تقييـم )PISA( الثلاث.

كانـت الارتباطـات النهائيّـة التـي تجمـع بيـن حصـول الفـرد علـى رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتعليـم ونتائـج الأداء فـي تقييم 
)PISA( متشـابهة إلـى حـدّ كبيـر لـدى الطّلبـة سـواء كانـوا ذكـوراً أمْ إناثـاً. وكان هنـاك زيـادة فـي المعـدّل بمقـدار 6.3 درجات 
مئويـة فـي حالـة الحصـول علـى رعايـة الطفولـة المبكّـرة والتعليـم مـدّة سـنة واحـدة أو أقـلّ، فضـلًا عـن اختـلافٍ آخرَ بسـيط 
)لا يختلـف إحصائيـاً( مرتبـط بحصـول الفـرد علـى رعايـة الطفولـة المبكـرة والتعليـم أكثـر مـن عـام. أمّا بالنسـبة إلـى الخلفيّة 
الاجتماعيّـة والاقتصاديّـة، فقـد تبيّـن وجـود ارتباطات أكبر  بيـن حصول الفرد على رعايـة الطّفولة المبكّـرة والتعليم واختبارات 
الأداء بيـن العائـلات التـي تنتمـي إلـى الخُمْسَـيْن الثالـث والرابـع حسـب المسـتوى المـادّي للعائـلات. واللّافـت للنّظـر أنّ هـذه 
الارتباطـات تظهـر علـى نَحْـوٍ أقـلّ في عائـلات المجتمـع ذات الدخل المنخفض، التـي لا تختلـف إحصائياً عن الصفر بالنسـبة إلى 
الأطفـال الحاصليـن علـى رعايـة الطفولـة المبكّـرة والتعليـم أكثـر من سـنة؛ حيـثُ أظهرت أبحـاثٌ سـابقةٌ أُجرِيَت فـي الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة أنّ الأطفـال ذوي الدخـل المنخفـض يحصلـون على برامج رعايـة أقلّ جـودة )Pianta et al., 2005(. ولسـوء 
الحـظ، فإنّـه لـم تُجْمَـعْ بيانـاتٌ تتعلّـقُ بجـودة رعايـة الطفولـة المبكّـرة والتعليـم بوصفها جزءاً مـن تقييـم )PISA(؛ وبِـذا فمِن 
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ـوْا رعايـة  الصّعـبِ تقييـم هـذه الفرضيّـة. لكـن فـي الأحـوالِ جميعهـا، وبمـا أنّ تقييـمَ )PISA( زوّدنـا بمعلومـات عـن طلبـة تلقَّ
الطفولـة المبكّـرة والتعليـم قبـل عـام 2000 وقبـل تطبيـق برنامـج إصـلاح التعليم مـن أجـل اقتصـاد المعرفـة )ERfKE(، فَإِنّه 
مِـن الواضـحِ أنّ التفـاوتَ فـي جـودة برامـج رعايـة الطفولـة المبكّـرة والتعليـم كان كبيـراً بالنسـبة إلـى المجموعـة الخاضعة 

للتّقييـم )PISA(، التـي هـي مِـن مواليد عـام 1996.

ـلات والارتباطات بين حصول الفرد علـى رعاية الطّفولة  الجـدول 3: تصنيـف الصِّ
)PISA( المبكرة والتّعليـم ونتائج الأداء في تقييم

عينة المتغير التابع

معدل تصنيف مقياس النسبة المئوية

الخُمس الخُمس الاولأنثىذكر
الخُمس الخُمس الثالثالثاني

الرابع
الخُمس 
الخامس

سنة واحدة من رعاية الطفولة 
المبكّرة والتعليم

(1)

***6.265

(1.265)

(2)

***6.265

(1.265)

(3)

**3.397

(1.383)

(4)

***4.702

(1.564)

(5)

**4.702

(2.004)

(6)

***6.988

(1.798)

(7)

**4.049

(1.882)

سنتان أو أكثر من رعاية الطفولة 
المبكّرة والتعليم

***5.326

(1.617)

***5.326

(1.617)

1.204

(1.955)

***5.469

(1.876)

**5.520

(2.128)

***8.612

(2.189)

3.602

(2.228)

3,0763,0761,3821,5711,1501.510967الملاحظات

0.1930.1930.1920.1870.2400.2900.370معامل التحديد

p<0.05 ، **p<0.01، ***p<0.001*

ملاحظات:
يظهـر الجـدول 3 الارتباطـاتِ المعدّلـة بيـن معـدّل تصنيـف رتبـة المئيـن لتقييـم )PISA( وحصـول الفـرد علـى رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتعليـم. أمّـا الأرقام 
الموجـودة فهـي المعامـلات المقـدّرة بطريقـة المربّعات الصّغـرى الاعتيادية )OLS(، وأمّا الأخطـاء المعياريّة فهـي المعروضة في الأقـواس، التي. تم جمع 
الأخطـاء المعياريـة علـى مسـتوى المدرسـة، تـلا ذلـك تعديـلُ جميعِ النمـاذج لتتوافق مـع القائمـة الكاملـة للمتغيّـرات الموجودة فـي الجـدول 1، بما فيها 

خصائـص الطّالـب والعائلة والمدرسـة.

فـي عـام 2012 أُجـرِيَ تقييـم القـراءة والرّياضيـات للصفـوف الأولـى، وخضـع لـه 3,079 طالـبٍ تتـراوح أعمارهـم بيـن 7 و 10 
سـنوات، الـذي أشـارت نتائجُـه إلـى أنّ %82 مـن هـؤلاء الطّلبـة التحقوا بمرحلـة رياض الأطفـال أو الحضانـة. وبُغيَـةَ الدّقةِ، فقد 
اسـتخدمنا فـي الجـدول 4 الانحـدارَ لِجَمْـعِ نتائـجَ التّقييمـات النّهائيـة المتعلّقـة بالرّياضيّـات والقـدرة علـى القـراءة والكتابـة، 
بالنّسـبة إلـى حصـولِ الفـرد علـى رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتّعليـم فـي عيّنـة الطّلبـة. وقـد كانـت النّتائـجُ مشـابِهَةً لمـا 
توصّلنـا إليـه فـي نتائـج تقييـم )PISA( فـي الجـدول 3، حيثُ وجدنـا ارتباطاً قويّاً بيـن حصول الفرد علـى رعاية الطفولـة المبكّرة 
والتّعليـم مـن جهـةٍ، ونتائـج التقييـم من جهـةٍ ثانيةٍ. كمـا اقترنَ حصـولُ الفردِ علـى رعاية الطفولـة المبكـرة والتعليم بوجود  
زيـادة انحـراف معياريـة علـى المعـدّل العـام لنتائـج الاختبـار مقدارهـا 0.4، وكانـت هـذه الزّيـادةُ كبيـرةً بيـن الطّالبـاتِ الإنـاث، 
وبيـن الأطفـال الذيـن ينتمـون إلـى عائـلات الدخل المتوسـط خاصـةً، وكانت النتائـجُ مشـابهةً لنتائج تقييـم )PISA(، بحيـثُ تمثّل 
الاختـلافُ بينهمـا فـي اكتشـافنا وجـود ارتبـاط إيجابي لـدى الأطفال الذيـن ينتمون إلـى عائلات الدّخـل المنخفـض. وكان لحجم 
بعين الثانـي والثالث، لكنّـه لا يختلف إحصائياً عن الآثـار التي لوحظت  هـذا الارتبـاط أثـرٌ أقـلُّ مـن ذلك الذي لوحِظ علـى أطفال الرُّ
ابع(، وهـذا إن دلَّ على شـيءٍ فيـدلّ علـى أن الاختلاف في   بـع الرَّ علـى الأطفـال الذيـن ينتمـون إلـى طبقـة العائـلات الثريّـة )الرُّ
جـودة رعايـة الطفولـة المبكّـرة والتعليـم بين الطبقـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة للمجتمع في انحسـار، وأنّ هنـاك حاجةً إلى 
إجـراء بحـوثٍ أُخـرى لنتوصّـل إلـى فِهْـمٍ أفضـلَ بالنسـبة إلـى اختـلافِ النّتائـجِ باختلاف جنـس الطالـب، إضافـةً إلى فِهْـمٍ أفضلَ 

لسـبب وجـود هـذه الارتباطـات بكثرة لـدى العائـلات متوسّـطة الدّخل.
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المتغير التابع
تقييم القراءة والرياضيات للصفوف الأولى )الفارق المعياري عن متوسط القيمة

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع الأولأنثىذكر

الحصول على رعاية الطفولة 
المبكرة والتعليم

***0.350

(0.102)

***0.488

(0.110)

0.295***

(0.108)

0.504***

(0.139)

0.569***

(0.144)

0.357***

(0.113)

المتغير التابع
مقياس النسبة المئوية لتقييم القراءة والحساب للصفوف الأولى

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع الأولأنثىذكر

الحصول على رعاية الطفولة 
المبكرة والتعليم

9.860***

(3.035)

13.41***

(3.311)

7.881**

(3.236)

14.54***

(3.987)

16.63***

(4.347)

9.362***

(3.357)

1,3711,6788768442961,033الملاحظات

0.0480.0850.0310.1010.0670.052معامل التحديد

الجـدول 4: تصنيـف الارتباطـات بيـن الحصـول علـى رعايـة الطفولـة المبكـرة 
والتّعليـم ونتائـج الأداء لتقييـم القـراءة والرّياضيّـات للصّفـوف الأولـى

)EGRA/EGMA(

ملاحظات:
 ،)EGMA/EGRA( يُظهـر الجـزء "أ" فـي الجـدول 4  ارتباطـات معدلـة بيـن معـدلات الفـارق المعيـاريّ عـن متوسـط القيمـة فـي تقييـم القـراءة والرّياضيّـات

والحصـول علـى رعايـة الطفولـة المبكّـرة والتعليـم.
يُظهـر الجـزء "ب" نفـس تحليـل الانحـدار، لكنّـه يُظهِـرُ النتيجـة علـى شـكل رتبـة مئين. أمّـا الأرقـام الموجودة فهـي المعامـلات المقـدّرة بطريقـة المربّعات 
لت جميـع النماذج لتتجـاوب مع الانحرافـات المعياريّة  الصّغـرى الاعتياديـة )OLS(، وأمّـا الأخطـاء المعياريّـة لهـذه المعامـلات فمعروضة بين قوسـين. وقد عُدِّ
لَـت جميـع النمـاذج لتتوافـق مـع العمـر، والجنـس، والحالـة  الموجـودة فـي نتائـج الاختبـار، وجُمِعَـت الأخطـاء المعياريّـة علـى مسـتوى المدرسـة، ثُـمَّ عُدِّ

الاجتماعيـة والاقتصاديـة للأبويـن.

العلاقة بين الأداء المدرسي ونتائج التحصيل العلمي
ـكّانِ والصّحـة الأسـريّة فـي عـام 2012 بمقابلـة عيّنـة ممثّلـة وطنيّـة وإقليميّـة مكوّنـة مـن 15,190 أسـرةً  أُجـرِيَ مسْـحُ السُّ
)دائـرة الإحصـاءات و ICF International، 2013(. وضمـنَ هـذه المقابلات، طُلِـب مِن العائلاتِ ذِكر جميع أفراد الأسـرة وأعمارهم 
وتحصيلهـم العِلمـيّ. عِلمـاً أنّ نتائـج بيانـات العائـلات )اللائحـة( تحتـوي علـى البيانـات الأكاديميّـة لــ 80,822 شـخصاً. ولنتمكّن 
مـن معرفـة التّحصيـل العلمـيّ للأطفـال المقيمين في الأردن، ركّزنا على 6,337 شـخصٍ تتـراوح أعمارهم بيـن 25 و 29، الذين 
مِـن المُفتـرض أنهّـم أتمّـوا دراسـتهم مؤخـراً. وكما يُظْهِرُ الشّـكل 3، فـإن التّحصيـل العلميّ في هـذه المجموعةِ يُعَـدُّ عالياً؛ 
إذْ حصـل الذكـور الأردنيّـون فـي هـذه المجموعـة على مـا معدّلـه )المتوسّـط الحسـابيّ( 12 عاماً مـن التّعليم، وكان الوسـيطُ 
للتّحصيـل العلمـيّ 11 سـنةً )المرحلـة الثانويّـة(، بينمـا كانَ معـدّل تعليـم الإنـاث أعلـى بقليل؛ حيـثُ إنّ المتوسّـط لديهم 12.2 
عامـاً مِـن التّحصيل العلميّ، والوسـيط لسـنوات الدراسـة 12 عاماً. وتعكسُ الفجـوة التعليمية الموجودة بين الجنسـين لصالح 
الإنـاث حصولَهُـنَّ علـى شـهاداتِ التعليـم العالـي: %30 مـن الإنـاث أكملـن التّعليـم الجامعـي )16 عامـاً مـن الدّراسـة أو أكثـر(، 

مقارنـة بــ %24 مـن الذكـور فقط للفئـة العمريّـة مِن 25 إلـى 29 عاماً.
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الشكل 3: التّحصيل العلميّ بين الأردنيين في الفئة العمريّة 29-25 عاماً 
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المصدر: مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2012 وحسابات المؤلف. 
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يُظهـر الشّـكل 4 تغيّـرات تقديريّـة علـى التّحصيل العلمـيّ على افتراضِ وجـود إمكانيّة التّعميـم لتوفر خدمةِ رعايـة الطّفولة 
المبكّـرة والتّعليـم مـدّة 3 سـنواتٍ. وتتمثّل الافتراضات العمليّة الرئيسـة لهـذا النموذج في: 

1. تعميـم خدمـة رعايـة الطفولـة المبكـرة والتعليـم للأطفـال مـن عمـر 3 سـنواتٍ إلـى 5 سـنواتٍ، التي سـتزيدُ من اسـتعداد 
الطفـل للمدرسـة بمقـدار 10 درجـاتٍ فـي المئين.

2. انعكاسُ هذا التّحسنِ على استعداد الطّفل للمدرسة، ومِن ثَمَّ على معدّل تحصيله العلميّ.

 )PISA( ُوقـد اشـتُقَّ مِقـدارُ التّحسّـن، وهـو عشـر درجـات فـي المئيـن، مباشـرةً مـن الجدوليـن 2 و 4. وعليـه، فتُظهِـرُ  دراسـة
ـن يتـراوح بين 4  )الجـدولان 2 و3( أنّ الحصـول علـى أكثـر مِـن سـنة مـن رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتعليـم مرتبطٌ بمقدار تحسُّ
إلـى 7 درجـاتٍ فـي المئيـن، كمـا تُظهِـرُ بيانـات تقييم القـراءة والرياضيـات للصفـوف الأولـى )EGRA/EGMA( )الجـدول 4( زيادة 
فـي النسـبة المئويـة تتـراوح مـا بيـن 10 و 13 فـي المئـة. إنّ أخذنا بالحُسـبان حداثة هـذه التقديرات يعنـي اعتمادنا علـى نَحْوٍ 
أولـيّ علـى بيانـات تقييـم القـراءة والرّياضيّـات للصفـوف الأولـى )EGRA/EGMA(، بحيـثُ نختـار 10 درجـات فـي المئين لتشـكّل 
ظـةٌ ومدروسـةٌ؛ لأنّ تقييـمَ القـراءةِ والرياضيـات للصفوف  تقديرنـا الرئيـس. ويجـدر بنـا أن نركـز علـى أنَّ هـذه التقديـرات متحفِّ
الأولـى )EGRA/EGMA( يجمـعُ معلومـاتٍ عـن حصـول الفرد علـى أيّ نوع من رعايـة الطفولة المبكّـرة والتعليم، وسـيُدرج هذا 
عمليـاً علـى العديـد مـن الأطفـال الحاصليـن علـى سـنة واحـدة أو أقـل من رعايـة الطفولـة المبكّـرة والتعليـم، بينمـا نفترض 
حصـول جميـع الأطفـال علـى 3 سـنوات مـن رعايـة الطفولـة المبكّـرة في تصوّرنـا الرئيـس. ومن المنطقـيّ في هذا السـياق 
أنْ يكـونَ مقـدارُ التحسّـنِ أكبـرَ فـي حالـة حصول الطفل على 3 سـنوات مـن رعاية الطفولـة المبكّـرة والتعليـم، إلّا أن البيانات 
المتعلّقـة بمعرفـة حجـمِ هـذه الفوائـدِ مباشـرة غيـر متوفـرة؛ حيـث إنّ كل مـا يتوفـر لدينـا هـو بيانـات محـدودة مـن تقييـم 
EGRA/( بنـاءً علـى ذلـك، اسـتخدمنا معـدّل الفوائـد التـي لُوحِظَـت فـي تقييـم القـراءة والرياضيـات للصفـوف الأولـى .)PISA(

EGMA( كتقديرنـا للأثـر الرئيس.

أمّـا بالنّسـبة إلـى التّغيـرات المتوقعة في التعليم، فَيـرى نموذجُنا أنّ معدّلَ الحصـولِ على رعاية الطفولـة المبكرة والتّعليم 
ارتبـط بزيـادة مجمـوع سـنوات التحصيـل المدرسـي، وهـي 0.79 عـام بالنسـبة إلـى الذّكـور و0.65 عـام بالنسـبة إلـى الإنـاث. 
ر  وكمـا يظهـر الشـكل 4، فـإنّ معـدّل التغيـرات ناجـمٌ عـن جوانـب عـدّة لوصـف التّحصيل العلمـيّ؛ فبالنّسـبة إلـى  الذكـور يُقَدَّ
أنْ يكـون لزيـادة الاسـتعداد المدرسـيّ دورٌ كبيـرٌ فـي تقليـل عـدد الطلبـة الذين لـن يكملـوا مرحلة الثانويـة، إضافةً إلـى زيادة 
فـي معـدلات الحصـول علـى التّعليـم الثانـويّ، كمـا سـيكون هنـاك زيـادة بنسـبة 10 بالمئـة مـن السّـكّان، الذيـن سـيكملون 
تعليمهـم الجامعـي الممتـد لأربـع سـنوات. أمّا بالنسـبة إلى الإنـاث فإنّ الزيـادة المبدئية تأتي من تدني نسـبة توزيـع اللواتي 

ينسـحبْنَ مـن مرحلـةِ التّعليـم الثّانويّـة، بحيـث تقُلّ النسـبة مـن %22  لتصبح 15%.
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الشّـكل 4: التّغيـرات المتوقّعـة فـي التّحصيـل العلميّ في حـال تعميم رعاية 
ـرة والتّعليم الطّفولة المبكِّ

وضْعُ الذكورِ الحاليّ  وضْعُ الإناثِ الحاليّ 

وضع الذّكور في حال تعميم رعاية 
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عوائد سوق العمل من التّعليم
بنـاءً علـى البيانـات التي جُمعَت في المسـح التّتبّعيّ لسـوق العمـل الأردني لعـام 2010، يعيش 25,969 شـخصٍ ضِمْنَ 5,102 
زُ علـى الأفـراد  عائلـةٍ، تشـملُ البيانـاتُ نشـاطاتهم المختلفـة فـي سـوق العمـل ودخلهـم الحالـيّ، ولأغـراض تحليليـة، سـنُرَكِّ
الذيـن تتـراوح أعمارهـم بيـن 25 و 64 عامـاً مـن الذيـن لـم يُكمِلـوا دراسـتهم المدرسـيّة، وقـد حصلنـا علـى عيّنـة مكوّنـة من 
10,141 شـخص كانـوا، أو مـا يزالـون، يعملـون ضِمـن هـذه المجموعـة، بمـا نسـبته %63 فقـط، وهـو معـدّلٌ يُخفـي اختلافاتٍ 
جوهريّـة مبنيّـة علـى الجنـس. وكمـا يظهـر فـي الشـكل 5، فـإنّ %30 فقـط مـن الإنـاث أَفَـدْنَ أنّهُـنَّ قـد انضَمَمْـنَ إلى سـوق 

العمـل، ولكـنَّ تقريبـاً جميـع الذكـور فـوق عمـر 30 عامـاً أفـادوا أنّهـم قـد انضمـوا إلى تلك السـوق.

الشّـكل 5: نسـبة المسـتجيبين الذيـن أفـادوا أنّهـم قـد شـغلوا عمـلًا مـا فـي 
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ملاحظات:
ـلُ وجودَ منحنىً محليّ مسـتقرّ متعـدّدِ الحدود. عِلمـاً أن نتيجة المتغيّـر خاضِعةٌ لجواب  تمثّـل المنطقـةُ المظلّلـة %95 مـن فتـرات الثّقـة. أمّـا التقديرات فتُمَثِّ

الشّـخص إنْ كان قـد عمِـلَ في أيِّ وظيفةٍ خـلال حياته.
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فـي المـدّة التـي أُجـرِيَ فيهـا المسـحُ التّتبعيّ لسـوق العمـل، ذكر 4,829 شـخص فقـط )%48( أنّهـم يَشْـغَلُون وظيفـةً حالياً. 
ومِـن هـذه المجموعـةِ الفرعيّـةِ أشـار 3,944 شـخصٍ )أي %82 مـن العيّنـة( إلـى دخلِهـم. ويُلخّـص الجـدول 5 توزيـع الدّخـل بين 
مـوا معلومـاتٍ حـول دخلهـم؛ حيثُ كان متوسّـطُ دخـلِ الفردِ السّـنويّ بين أفـراد عيّنة هذه الدّراسـة 23,196  الأفـراد الذيـن قدَّ

دولار أمريكـي، بينمـا كان الوسـيطُ لذلـك 14,471 دولار أمريكـي. ]7[

الجدول 5: توزيع الدّخل في سوق العمل

ملاحظات:
بنـاءً علـى المسـح التّتبعـي لسـوق العمـل الأردنـي لعـام 2010، فقـد حـوّل القائمـون على البحـث العملـة المحليّة إلى الـدولار الأمريكـي. ومنذ عـام 1995، 

ـتَ سـعر صـرف الدينـار الأردنـي مقابـل الـدولار الأمريكي بــ 0.709، وهذا يعنـي أنّ الدينـارَ الأردنـيّ يسـاوي 1.41 دولار أمريكي. ثُبِّ

يُظهِـر الجـدولُ 6 الارتباطـاتِ التقديريـة بيـن التحصيـل العلمـي ودخـل سـوق العمـل ومشـاركة القـوى العاملـة فـي المسـح 
التتبعـي لسـوق العمـل، بحيـثُ تظهـر الأعمدة مـن 1 إلى 3 نماذج انحدار قياسـيّة حسـب معادلـة مينسـر )Mincer(، والمتغيّر 
لَ  التابـع فـي هـذه النمـاذج هـو اللّوغاريتـم الطّبيعـيّ لدخـل العمـل، أمـا المتغيّـر المسـتقلّ الرئيـس فهـو أعلـى نتيجـة تُوَصِّ
إليهـا. وتحاشـياً لحصـول لَبْـسٍ أو إقصـاءٍ لمتغيّـرات مُهمّـة، نتحكّـمُ فـي سّـكن الأبويـن وتحصيلهمـا العملـي فـي جميـع 
نَـا نحلّل مشـاركة القوى العاملـة على أنّهـا مُتَغَيّرٌ  رُ نمـاذج مشـابهة في الأعمـدة 4 إلـى 6، ولكِنَّ المحـدّدات. بنـاءً عليـه، نُقَـدِّ
تابـعٌ، أمّـا بالنّسـبة إلـى المتغيّريـن التّابعَيْـن فتَظْهَـرُ النّتائـجُ حَسَـبَ الجِنـسِ أولًا ثـمّ تَظْهَـرُ تِبعـاً للتقديـرات. وكمـا يَظهَـرُ فـي 
العمودَيْـن الأوّل والثَانـي مِـن الجـدول 6، فـإنّ عوائـدَ التّعليـم إيجابيّـةٌ علـى نحـوٍ حصـريّ، وهـي أعلـى معـدّلًا بقليـل بالنّسـبة 
إلـى الإنـاث؛ فَفِـي المعـدّل كلّـه سـنة مـن التّحصيـل العلمـيّ مرتبطة بزيـادة في نسـبة الدّخـل بمقـدار %5.4 للذّكـور، وزيادة 
بمقـدار %6.4 للإنـاث. كمـا يزيـد التّعليـم مشـاركة القـوى العامِلـة في سـوق العمل لـكلا الجنسـين، وتُعَدُّ هـذه الآثـارُ صغيرةٌ 
ر بـ %0.5 لـكل عام من الدّراسـة. أمّا بالنّسـبة إلـى الإناث فهي  جـداً بالنّسـبة إلـى الذّكـور؛ بسـبب تعميـم المشـاركة، التي تُقَـدَّ

أكبـر؛ حيـث تُقَـدّر مشـاركتَهُنّ فـي القـوى العاملـة لـكل عام من الدراسـة بــ 4% .

الدّخل السّنويّ بالدّولار الأمريكيّ

الحدّ الأعلىالحدّ الأدنىالمتوسّطعُشر الدّخل

16,0734237,616

29,5067,70110,155

311,21610,24012,102

412,68012,14413,159

513,81313,20214,471

615,14014,55615,233

716,17215,24117,619

818,83817,72920,310

923,93720,35327,927

10107,29728,3503,960,516

]7[ الدّخـل المُقـدّر فـي عـام 2010 وفقـاً لمسـح نفقـات الأسـرة ودخلهـا كان أقـلّ مـن هـذه التقديـرات؛ حيـث إنّ متوسّـطَ دخـل العائلـة كان 11,485 دولار 
أمريكـي والمتوسـط الحسـابي لدخـل العائـلات 9,515 دولارٍ أمريكـي.
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0.1170.2230.1420.0480.1630.530معامل التحديد

الجـدول 6: التّقديـرات المرتبطـة بيـن التّحصيـل العلمـيّ ودخـل سـوق العمل 
ومشـاركة القـوى العاملـة فيـه حسـب المسـح التّتبعـي لسـوق العمل

الملاحظات:
الأرقـام الموجـودة هـي المعامـلات المقدّرة بطريقـة المربّعات الصغـرى الاعتيادية )OLS(، أمّـا الأخطاءُ المعيارية لهـذه المعاملات فمعروضة بين قوسـين. 
عِلمـا أنّنـا تحكمنـا فـي جميـع نمـاذج العمـر و مربّع العمر و السّـكن وتعليـم الأبوين. وتقتصـر الانحدارات في الأعمـدة من 1 إلـى 3 على الأفـراد الذين صرّحوا 

عـن دخلهـم قبل شـهر مـن إجراء مقابلات المسـح التتبعي لسـوق العمـل الأردني.

أمـا بالنسـبة إلـى الفوائـد السّـنويّة، فهنـاك زيـادةٌ بمقـدار %5.4 فـي رواتـب الذكـور المشـاركين فـي القـوى العاملـة، التـي 
يترتّـب عليهـا زيـادة سـنوية مقدارها 820 دولاراً أمريكياً في المتوسـط. وأمّا بالنسـبة إلـى الإناث، فهناك زيـادةٌ بمقدار 6.4%، 

يترتّـبُ عليهـا زيـادةٌ سـنوية مقدارهـا 874 دولاراً أمريكيـاً للمـرأة العاملة. ]8[

العوائد الصّحيّة من التّعليم
لتحديـد العوائـد الصّحيـة الناجمـة عـن التّعليـم قارنّـا بيانـات البقاء علـى قيد الحياة مـن تعداد السـكان لعامـي 2004 و 2015، 
فزوّدتنـا دائـرة الإحصـاءات العامّـة بالمعلومـات النهائيـة عـن السـكان وَفقـاً للجنـس والتّحصيل العلمـيّ للتعداديـن. وبمعزل 
عـن الهجـرة ستسـاعدنا بيانـات التعداد على حسـاب معـدّلات البقاء على قيـد الحياة بناءً علـى العمر ومسـتوى التّعليم. ومن 
ناحيـة عمليـة، كانـت تدفقـات الهجرة كبيـرة بحيث زاد عدد السـكان بيـن التعدادين على نَحْـوٍ ملحوظ. ولإجـراء التعديلات التي 
تحاكـي هـذه التدفقـات اسـتخدمنا فئـة عمريـة أصغـر )الأفـراد الأقـلُّ عمـراً مِـن 55 عاماً فـي 2004(؛ حيـث مسـتوى الوفيات 
أقـلّ، ويُمكـن تقديـر مسـتويات الوفيـات لحسـاب مسـتويات التدفـق، ثـم اسـتخدمنا مسـتويات التدفق هـذه لتعديـل البيانات 
السـكانية للأفـراد الأكبـر سـناً، تـلا ذلـك مقارنـة معـدّلات البقاء علـى قيد الحيـاة مـع الأفـراد الحاصلين علـى التّعليـم الثّانويّ 
)11 عامـاً فـي أكبـر مجموعـة( ومـع الأفـراد الحاصليـن علـى التعليـم الجامعـي. ويظهـر الشـكل 6 نتائـج تقديـرات الوفيـات، 
علمـاً أنّ معـدّل العمـر المتوقـع للإنـاث فـي الأردن، كمـا هـو مفتـرض عالميـاً، أطـول مـن معـدّلِ العمـر المتوقـع للذكـور، 
وتُنبئنـا آخِـرُ الأرقـام فـي عـام 2014 أن متوسـط حيـاة الفرد للذكـور هو 72 عامـاً وللإنـاث 76 عاماً )البنـك الدولـي، 2016(، كما 
تُخبِرنـا تقديراتنـا المبنيـة علـى بيانـات التّعـداد أن التعليـم الجامعـي مقترن نسـبياً بتقليل خطر الوفـاة للذكور في السـتينيّات 
والسـبعينيّات مِـن عمرهـم بمقـدار %50. ويقتـرن التّعليـم الجامعـيّ بتقليـل خطـر الوفـاة بمقـدار %65 لـدى الإنـاث، ونتيجـةً 
ر 79 عاماً، ومِنْ  لهـذه الاختلافـات فـي معـدلات الوفيـات نُقَدّر أنّ الأنثـى الحاصلة على التّعليـم الجامعيّ يكـون عمرُها المُقـدَّ
ثَـمَّ فإنّـه مـن المتوقـع أن تعيـش 3.8 سـنوات أطول من الإنـاث اللواتي لـم يسـتكملن تعليمهنّ الجامعـي واكتفيـن بالتّعليم 
الثانـوي. أمـا بالنسـبة إلـى الذكـور الذيـن اسـتكملوا تعليمهـم الجامعيّ، فـإنّ عُمَرَهـم التّقديري 74 عامـاً، ما يعنـي التّجاوب 

مـع الزيـادةِ بمقـدار 2.5 سـنة مقارنـة بالذكـور الذيـن اكتفَـوْا بالتّعليم الثانـوي فقط.

]8[ معدّل الفوائد أقل بالنسبة إلى الإناث؛ حيث إنّ 30 % من الموجودات في العيّنة مشاركات في القوى العاملة.
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الشّـكل 6 )أ(: منحنيـات معـدلات بقـاء كبـار السّـن الذكـور علـى قيـد الحيـاة؛ 
علـى  الحاصليـن  بالأفـرادِ  مقارنـةً  الثّانـويّ  التّعليـم  علـى  الحاصليـن  الأفـراد 

الجامعـي التعليـم 

الشـكل 6 )ب(: منحنيـات معـدّلات بقـاء كِبـار السّـن الإنـاث علـى قيـد الحيـاة: 
علـى  الحاصليـن  بالأفـراد  مقارنـة  الثانـوي  التّعليـم  علـى  الحاصليـن  الأفـراد 
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]9[ اسـتقطاع الفوائـد مـن حيـث المبـدأ يشـبه فكـرة الفوائـد العائدة مـن أحد الاسـتثمارات؛ فدخـل حاليٌّ مقـداره 100 دينار سـيولّد أرباحـاً بقيمـة 103 دنانير 
فـي سـنة واحـدة إن دفـع البنـكُ عليـه فائـدة بقيمـة %3. من هـذا المنطلق نفسـه، فإن الدخـل الذي يقـدّر بـ100 دينـار في السـنة المقبلة سـيتخضع لفائدة 

مقدارهـا 97=1.03/100 اليوم.

]10[ يُعَـدُّ هـذا التقييـم  معيـاراً متّفقـاً عليـه يُسـتخدَم فـي النظريـات والمؤلفـات بناءً علـى فكرة أن نصيـب الفرد مـن الناتج المحلـي الإجمالـي يُمثل معدّل 
الإنتـاج الاقتصـادي لـكل فرد فـي أي دولة.

تحديد الفوائد العائدة من التعليم على مدى حياة الفرد
لنتمكّـن مـن تقديـم فكـرة واضحة لصانعي السياسـات عن الفوائد التي سـتنجُم عن تقديـم رعاية الطفولة المبكّـرة والتعليم 
للأطفـال فـي الأردن، حسـبنا تقديـرات دخـل إضافيـة، إضافـةً إلـى فوائـد مثـل زيـادة العمـر المتوقّـع للفـرد بنـاءً علـى معايير 
مذكـورة لاحقـاً. واحـدة مـن الافتراضـات الرئيسـة التـي وضعناهـا هي بـدء الأطفـال المولوديـن في عـام 2016 بتلقّـي رعاية 
الطفولـة المبكّـرة والتعليـم فـي سـن ثـلاث سـنواتٍ وسيسـتكملون سـنة في مرحلـة الحضانـة، ثُمَّ سـنتين في مرحلـة رياض 
الأطفـال )السـنة الأولـى KG1 والسـنة الثانيـة KG2( قبـل بدئهـم المرحلـة الابتدائيـة. وفـي المرحلـة العمريـة مِـن 6 سـنوات 
إلـى 24 سـنةً، نفتـرض انخـراط الفرد بنشـاطات دراسـية وأكاديميّة. وتبيّـن تقديراتنا أنّ الأطفال المسـتفيدين مـن برامج رعاية 
الطفولـة المبكّـرة والتعليـم شـاملة سـيحصلون علـى ما معدله 0.7 سـنة دراسـيّة إضافية في هـذه المدّة، كمـا هو موضح 
فـي القسـم 2.3؛ حيـث يحصـل الطّلبـة الذكور علـى فوائد أكثـر بقليل من الطالبـات الإناث. كمـا افترضنا أن الأطفال سـيدخلون 
إلـى سـوق العمـل فـي عمـر 25 عاماً ويخرجـون منه في عمر 64 حسـب المعدّل ومـا اقترحته بيانات المسـح التتبعي لسـوق 

العمل.

نسـتخدم خـلال مـدّة العمـل والإنتـاج الأساسـيّة )المـدة العمريـة مـن 25 إلـى 64 عامـاً( معـدّلات مشـاركة القـوى العاملـة 
المسـجّلة فـي مسـوحات سـوق العمـل علـى أنّهـا أرقـام المشـاركة الأساسـية، التـي تقتـرح بدورهـا أنّ معـدلات مشـاركة 
القـوى العاملـة في السـوق هي %73 للذكور و%16 للإناث. ويسـتفيد الجِنسـان مِـن خدمات رعاية الطفولـة المبكّرة والتعليم 
مـن خـلال زيـادة مشـاركة الطرفيـن فـي القـوى العاملة، وكما هـو مقدّر في القسـم 2.4 فهـذه الفوائـد أكبرُ للإنـاث مقارنةً 

بالذكور.

ويلخّـص الجـدول 7 النّتائـج الأساسـية لحسـاباتنا؛ حيـثُ توصي منظمـةُ الصحّـةُ العالميةُ بخصم جميـع الفوائد ]9[ التي سـتظهر 
فـي المسـتقبل وتحديدهـا بمعـدل سـنوي ثابـت بنسـبة %3. كمـا عرضنـا تقديراتنـا فـي حالتيـن: مـرة مـن غيـرِ خصـم )معـدل 
الخصـم = 0( ومـرة بمعـدّل خصـمٍ مقـداره %5. واسـتناداً إلـى المواصفـة الرئيسـة التـي حدّدناهـا )خصـم بنسـبة %3، كما هي 
مظلّلـة باللـون الرمـاديّ(، فـإنّ إمكانيـةَ الحصـولِ علـى خِدمـةِ رعايـة الطفولـة المبكّـرة والتّعليـم وتوفيرهـا سـتولّد عوائـدَ 
وفوائـدَ بقيمـةِ )23,881 دولار أمريكـيّ( لـكل طفـل، مع هامش ربـح أكبر للذكـور )24,776 دولار أمريكي( مـن الإناث )22,950 
دولار أمريكـي(؛ وذلـك لأن معـدلات مشـاركة الذكـور في القـوى العاملة أكبر. وكما هو موضّح في القسـم 2.4، فـإنّ الفوائد 
لمـدى الحيـاة تُعَـدُّ أكبـر للإنـاث منهـا للذكـور. عِلمـاً أنّنـا قيّمْنـا هـذه الفوائـد لِنعطيها قيمـة نقدية علـى مدى الحيـاة وفقاً 

لنصيـب الفرد مـن الناتـج المحلي الإجمالـي. ]10[

وبعـد مِضِـيّ 70 عامـاً، سَـتُؤتِي الإيراداتُ الخاضِعَـةُ لمعـدل خصـم %3 أُكُلَهـا بعـد أن سـاهمت نسـبياً فـي زيـادة معـدل العمـر 
المتوقـع، بالرغـم مـن أنهـا قـد تكـون قليلـة. وعمومـاً، وكمـا هـو الحـال مـع نمـاذج التوقـع طويلـة المـدى، فـإنّ لافتراضـات 
معـدّل الخصـمِ كبيـرَ الأثـر فـي الفوائـد المقـدّرة. وإن لـم تُخصَـم الفوائـد المسـتقبلية مطلقـاً، فإن مجمـوع الفوائـد المقدّرة 
لـكل طفـل سـتكون 93,920 دولار أمريكـي. وإذا اسـتُخدِمَ  معـدّلُ خصـم مقـداره %5، فـإنّ صافـي مجمـوع القيمـة الحاليـة 

للفوائـد المسـتقبلية سـينخفض مـن 23,881 دولار أمريكـي )النمـوذج الرئيـس( إلـى 10,539 دولاراً أمريكيّـاً.
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http://inform.gov.jo/Portals/0/Report%20PDFs/0.%20General/  :11[ بنـاءً علـى الرؤيـة الوطنيّـة »رؤيـة الأردن 2015«، الموجـودة علـى الرّابـط الآتـي[
jo2025part1.pdf

]12[ زاد نصيـب الفـرد مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي مـن 1774 دولاراً أمريكيّـاً ليصبـح 4940 دولاراً أمريكيّـاً فـي عـام 2015، وهـذا يتوافـق مـع معـدّل نمـو 
اسـميّ مقـداره %7 فـي نصيـب الفـرد مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي. وقـد زاد الناتـج المحلـي الإجمالـي للفـرد مـن 1774 دولاراً أمريكيـاً ليصبـح 4940 دولاراً 

أمريكيـاً فـي عـام 2015، وهـذا يتجـاوب مـع ارتفـاع سـنوي رمـزي مقـداره %7 بالنسـبة إلـى النّاتـج المحلّـيّ للفرد.

معدل الخصم

0%3%5%

الذكور

5.754.85                     $10,643.95               $27,754.06                $فوائد سوق العمل للفئة العمرية 39-25

5,201.99                     $13,545.90               $60,928.81                $فوائد سوق العمل للفئة العمرية 64-40

140.63                       $586.02                   $5,381.69                  $فوائد البقاء على قيد الحياة من عمر 65 فأكثر

11,097.46                   $24,775.88               $94,064.56                $مجموع الفوائد على  مدى حياة كل طفل

الإناث

4,790.58                     $8,834.91                $22,935.31                $فوائد سوق العمل للفئة العمرية 39-25

4,946.96                     $13,156.52               $61,420.97                $فوائد سوق العمل للفئة العمرية 64-40

220.53                       $958.24                   $9,414.34                  $فوائد البقاء على قيد الحياة من عمر 65 فأكثر

9,958.07                     $22,949.67               $93,770.62                $مجموع الفوائد على  مدى حياة كل طفل

لكلا الجنسين

5,282.36                     $9,757.52                $25,392.87                $فوائد سوق العمل للفئة العمرية 39-25 

5,077.02                     $13,355.11               $61,169.97                $فوائد سوق العمل للفئة العمرية 64-40

179.78                       $768.41                   $7,357.69                  $فوائد البقاء على قيد الحياة من عمر 65 فأكثر

10,539.16                   $23,881.04               $93,920.53                $مجموع الفوائد على  مدى حياة كل طفل

الجدول 7: الفوائد المقدّرة على مدى حياة كلّ طفل

ملاحظات:
جميع الأرقام المذكورة هي بالدولار الأمريكي في عام 2016، وكل عام مقدّر حَسَبَ معدلات الناتج الإجمالي المحلي الحالي لكلّ فرد.

إحـدى أصعـب الافتراضـات لنمـاذج التوقّـع طويلـة المـدى هـو معـدل نمـو الأجـور والنمـو الاقتصـادي؛ حيـثُ تتنبّـأ الخطـة 
الحكوميـة الأخيـرة بمعـدّل نمـو اقتصـادي سـنوي مقـداره بيـن 4.8 و %7.5 سـنوياً خـلال العقـد القـادم ]11[. وعلـى الرغـم من 
النمـو البطـيء فـي السـنوات الأخيـرة، فـإنّ معدل النمـو الاقتصادي السـنوي فـي الأردن كان %5.1 بين عامـي 2000 و 2015 
)البنـك الدولـي، 2016( ]12[ . بنـاءً علـى هـذه المعلومـة، فإنّنـا نفتـرضُ حـدوث نمـو متحفـظ في معـدلات نمو الأجـر الحقيقية 
بنسـبة %3.5 فـي السـنة فـي نموذجنـا الرئيـس. وعليـه، فنبيّـن فـي الجـدول 8 نتائـجَ بديلـةً باسـتخدام افتراضـات أكثـر تحفظاً 
بالنسـبة إلـى معـدّلات نمـوّ الدخـل الحقيقـي )%2( وافتراضات أخـرى أكثر تفاؤلًا بنسـبة )%5(. أمّا بالنسـبة إلـى الفرضية الأكثر 
تحفظـاً، وهـي نسـبة نمـو الدخل الحقيقـي بواقع %2، فإنّ صافـي مجموع القيمة الحاليّة للفوائد المسـتقبليّة سـتقلّ لتصبح 
13,287 دولار أمريكـي لـكل طفـل. وأمّـا بالنسـبة إلـى الفرضيّـة الأكثـر تفـاؤلًا؛ حيـث يكـون معـدل نمـو الدخـل الحقيقي في 

السـنة %5، فسـتزيدُ الفائـدة لـكل طفـل لتصبـح 44,143 دولار أمريكيّ.

تحديد الآثار الاقتصاديّة للاستثمار في مجال رعاية الطّفولة المبكّرة والتّعليم في الأردن
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معدّل نموّ الدّخل الحقيقيّ

2%3.5%5%

الذكور

16,937.47                   $10,643.95               $6,669.57                  $فوائد سوق العمل للفئة العمرية 39-25 

28,022.33                   $13,545.90               $6,540.99                  $فوائد سوق العمل للفئة العمرية 64-40

586.02                       $586.02                   $586.02                    $فوائد البقاء على قيد الحياة من عمر 65 فأكثر

45,545.82                   $24,775.88               $13,796.58                $مجموع فوائد مدى الحياة لكل طفل

الإناث

14,028.47                   $8,834.91                $5,548.17                  $فوائد سوق العمل للفئة العمرية 39-25

27,695.88                   $13,156.52               $6,250.50                  $فوائد سوق العمل للفئة العمرية 64-40

958.24                       $958.24                   $958.24                    $فوائد البقاء على قيد الحياة من عمر 65 فأكثر

42,682.58                   $22,949.67               $12,756.90                $مجموع الفوائد على مدى حياة لكل طفل

لكلا الجنسين

15,512.06                   $9,757.52                $6,120.08                  $فوائد سوق العمل للفئة العمرية 39-25

27,862.37                   $13,355.11               $6,398.65                  $فوائد سوق العمل للفئة العمرية 64-40

768.41                       $768.41                   $768.41                    $فوائد البقاء على قيد الحياة من عمر 65 فأكثر

44,142.83                   $23,881.04               $13,287.14                $مجموع الفوائد على مدى حياة كل طفل

الجدول 8: تحليل الحساسية: التوقعات المستقبلية للأجر

تكلفـة توفيـر خدمـة رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتّعليم ونسـب 
المنافـع إلـى التكاليف 

لنتمكّـن مـن وضـع الأرقـام المذكـورة فـي القسـم السـابق فـي سـياقها الصحيـح، حَسَـبْنا التّكلفـةَ المقـدّرة لتوفيـر برنامـج 
شـامل لرعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتّعليـم فـي الجـدول 9. وحسـب فرضيتنا الأساسـية، فإنّ الأطفـال يلتحقـون بالحضانة في 
عمـر ثـلاث سـنوات، ثُـمّ ينتقلـون إلـى مرحلـة ريـاض الأطفـال مـدّة سـنتين )السـنة الأولـى KG1 والسـنة الثانيـة KG2(. وكمـا 
هـو الحـال غالبـاً بالنسـبة إلـى رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتّعليـم، فـإنّ التكلفـةَ الأساسـيةَ لتوفيـر هـذه الرعايـة هـو رواتـب 
المعلّميـن،  غيـرَ أنّ هنـاك تفاوتـاً كبيـراً فـي رواتـب المعلّميـن بيـن الحضانـات ورياض الأطفـال فـي الأردن في الوقـت الحاليّ؛ 
إذ كانـت رواتـبُ القطـاع الخـاص المصـرح عنهـا أقـلَّ بكثيـر مقارنـةً برواتـب معلّمي صفـوف السـنة الثانية في ريـاض الأطفال 
الحكوميـة )مؤسسـة الملكـة رانيـا، 2015(. ولنحافـظ علـى تقديـرات متحفّظـة قـدْرَ الإمـكان لمعـدلات نسـب المنافـع إلـى 
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التكاليـف، افترضنـا أنّ  جميـع المعلّميـن يُوَظّفـون حسـب معـدل رواتـب القطـاع العـام، وهـو 658 دولاراً أمريكيـاً )467 دينـاراً 
أردنيّـاً( شـهرياً ]13[  )وزارة التّربيـة والتّعليـم، 2013(، إضافـةً إلـى مسـاهمة ربّ العمـل فـي الضّمـان الاجتماعـيّ بقيمـة 12%.

بمـا يتّفِـقُ مـع المعاييـر الوطنيّـة، فلنفتـرض أنّه يوجـد 10 طلبة فـي الصّف الواحد مـع معلّمـة الحضانة، وفي السّـنةِ الأولى 
  )KG2( ]14[ ِيوجـد 15 طالبـاً لـكلّ معلمـةٍ فـي الصّـفِ الواحـدِ، وفي السّـنةِ الثانيـةِ مِن ريـاضِ الأطفـال )KG1( مـن ريـاض الأطفـال
يوجـد 25 طالبـاً لـكل معلمـة فـي الصـف الواحـد. وفقـاً لهـذه الافتراضـات، فـإنّ تكلفـة الرّواتـب الكلّيّـة علـى كل طفـل هي 
1,660 دولاراً أمريكيّـاً علـى مـدى 3 سـنوات، فضـلًا عـن ضـرورةِ توفيـر غرفـة صفيّـة إضافـةً إلـى التكاليـف السّـابق ذِكْرُهـا. 
ولنفتـرضَ وجـودَ 10 طلبـةٍ فـي صـف الحضانـة، و 15 طالبـاً فـي صف السّـنة الأولى مـن ريـاض الأطفـال )KG1(، و 25 طالباً في 
السّـنة الثّانيـة مـن ريـاض الأطفـال )KG2(، وأنّ العمـرَ الافتراضـيَّ للغـرفِ الصفيّـةِ هـو 20 عامـاً قبـل أن يكون هنـاك حاجةٌ إلى 
تجديدهـا، فيكـونُ المجمـوع التّقديـريّ السّـنوي لتكلفة البنيـة التّحتيّـة والأدوات 373 دولاراً أمريكيّاً لكل طفـل في الحضانة، 
و141 دولاراً أمريكيّـاً فـي صـفِّ السّـنةِ الثّانيـة مـن ريـاض الأطفـال ]KG2( ]15(. وبـذا فـإنّ التّكلفـةَ الكليّـة للبنيـة التّحتيّـة هـي 
756 دولاراً أمريكيّـاً لـكل طفـل علـى مـدى 3 سـنوات، ولمّـا تُجمَـعُ تكلفـة البنية التحتيـة والرّواتب فسـتكون التكلفـة الكلّيّة 
2,600 دولار أمريكـي لـكلّ طفـل علـى مـدى ثـلاث سـنوات مـن رعايـة الطفولـة المبكـرة إذا لم تخضع هـذه التكلفـة لمعدل 
الخصـم فـي المسـتقبل، وفـي حـال خضعت لمعـدّل الخصـم المعتـاد وهـو %3 فسـتنخفِضُ القيمـة الصافية لهـذه التكاليف 

إلـى 2,547 دولاراً أمريكيّـاً لـكلّ طفل.

يُوضّـحُ الجـدولُ 8 أنّ نسـبةَ تكلفـةِ الحضانـاتِ مِـن التّكلفـةِ الكليـةِ هي %50؛ بِسـببِ حاجةِ هـذه الفئـةِ العمريةِ إلى عـددٍ كبيرٍ 
مِـن الصفـوفِ والمعلميـن، فِـإذا أرادَت الحكومـةُ توفيـرَ صفـوف ريـاض الأطفـال فقـط )السـنة الأولـى KG1 والسـنة الثانيـة 
KG2( فـإنّ التكلفـةَ الكليّـةَ المتوقعـةَ لكلّ طِفـلٍ )التي خضعت للخصم( سـتقُلُّ لتصبـحَ 1,298 دولاراً أمريكيّاً. وفـي حالِ حافَظَ 
القطـاعُ الخـاصُّ علـى توفيـرِ حضاناتٍ للأطفالِ، كمـا هو الحال الآن، ومـع الرّواتب المتدنّيـة التي يقدّمُها للمعلّميـن فلن تترتبَ 
أيّـةُ تكاليـفَ إضافيـةً كبيـرةً عليهـم إِنْ كان هنـاك عـددٌ أكبـرُ مِـن الطّلبة مـع كل معلم، لكـنّ هذا النمـوذجَ يهدِفُ إلـى تقدير 

برنامـج ذي جـودة عالية.

]13[ تدفـعُ الحكومـة للمعلّـم الحاصـل علـى شـهادة البكالوريـوس راتبـاً شـهرياً مبدئيّـاً مقـداره 447 دينـاراً، )156 دينـاراً راتـبٌ أساسـيٌّ و135 دينـاراً غـلاء 
ميـن 20 دينـاراً عـلاوة عائليّـة. وعليـه، يصبـحُ المجمـوعُ 467 دينـاراً أردنيـاً شـهرياً )قبـل اقتطاع  معيشـة، و156 دينـاراً بـدل عـلاوة فنيّـة(، ويتلقّـى أغلـب المعلِّ

التأميـن الصحـي والضمـان الاجتماعـي(.

]14[ قـد تكـون هـذه النسـب اعلـى فـي دول أخـرى، وكمـا ذكـر سـابقاً سـتكون الافتراضـات أكثـر واقعيّـة فـي ظـل الظـروف الحاليّة، وسـتحتاج إلـى تعديلات 
وتحسـينات كثيـرة فـي العديـد مـن الحضانـات وريـاض الأطفال فـي الأردن.

. )ERFKE(15[ هذه الحسابات مبنيّة على وحدة تكلفة تقديريّة لتأهيل غرفة صفيّة وفقاً لمواصفات برنامج إصلاح التعليم من أجل اقتصاد المعرفة[
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قيمة الاقتطاع

0%3%5%

3 سنوات: حضانة

885.0$885.0$885.0$الرواتب والمنافع

323.4$323.4$323.4$تكلفة الصفوف

50.0$50.0$50.0$تكلفة الأدوات والمعدات

)KG1( 4 سنوات: السنة الأولى من رياض الأطفال

561.9$572.8$590.0$الرواتب والمنافع

205.4$209.3$215.6$تكلفة الصفوف

31.7$32.4$33.3$تكلفة الأدوات والمعدات

)KG2( 5 سنوات: السنة الثانية من رياض الأطفال

321.1$333.7$354.0$الرواتب والمنافع

117.3$121.9$129.4$تكلفة الصفوف

18.1$18.9$20.0$تكلفة الأدوات والمعدات

2,514.0$2,547.4$2,600.7$التكلفة الكلية التقديرية: لعمر 3 إلى 5 سنوات

التكلفة الكلية التقديرية: لرياض الأطفال فقط )السنة الأولى 
)KG2 والسنة الثانية KG1

$1,342.3$1,289.0$1,255.6

الجدول 9: التّكلفة التّقديريّة  لتوفير خدمة رعاية الطفولة المبكرة 

ملاحظات:
هـذا الأرقـام مبنيـة علـى وجـود 10 طلبـة فـي صفـوف الحضانـة، و15 طالبـاً فـي صـف السـنة الأولى مـن ريـاض الأطفـال )KG1(، و25 طالبـاً في صف السـنة 

الثانيـة مـن ريـاض الأطفـال )KG2(. عِلمـاً أن تكلفـة البنـاء تُسَـدّدُ يتـم تسـديد فـي مـدّة 20 عامـاً، بينمـا تُسـتهلك المعـدات والأدوات في مدّة 10 سـنوات.

وإذا قارنّـا التّكلفـةَ الكليّـةَ التّقديريّـةَ لبرنامـج الثّـلاث سـنوات مـع الفوائـد الرئيسـة المقـدّرة، وهـي 23,881 دولار أمريكـي، 
فسَـنَلْحَظُ أنّ نسـبةَ المنافـعِ إلـى التكاليـف هـي 9:1، وهـذا يعنـي أنّ لـكلّ دولارٍ أن الطفـل خـلال فتـرة حياتـه سـيحصل علـى 

فوائـدَ تُقـدّر بــ9 دولارات مقابـلَ كلِّ دولارٍ يُسـتثمَر.

وعلـى الرغـم مـن ارتفـاع نسـبة المنافـع إلـى التكاليـف، فإنّنـا نعـدُّ هذه النّسـبة متحفّظـة إلى حـد كبير لأسـباب عـدّة؛ أوّلُها: 
خَصَمْنـا فوائـد الرّواتـب المسـتقبليّة ضمـن معـدلات عاليـة نسـبياً، وافترضنا حدوث نمـو معتدل فـي الدخل، وثانيهـا: افترضنا 
أنّ التكلفـة أعلـى بكثيـر مِمّـا هـي عليـه بهـدف توفيـر خدمـة رعايـة الطفولـة المبكّـرة والتعليـم، حتّـى لـو تحسّـنَت نوعيـة 
م جميـع هـذه الخدمـات بتكلفـة عاليـة بعـض  رعايـة الطفولـة المبكّـرة والتعليـم. وإن افترضنـا أنّ القطـاع الحكومـيّ سـيُقدِّ
مُ جـزءاً لا بـأسَ به مـن خدمـات رعاية الطفولـة المبكّـرة والتعليم إلـى القطاع  الشـيء، فمِـن الـواردِ أنّ القطـاعَ الخـاصَّ سـيُقَدِّ
الحكومـيّ، ]16[ مِمّـا سـيُؤَدّي إلـى انخفـاض ملحـوظ لتكلفـة الرواتـب. وينطبـق الأمر نفسـه على تكلفـة البنية التحتيـة، التي 

]16[ %23 مـن طلبـة الصفـوف 1– 10عـام 2014– 2015 كانـوا مسـجّلين فـي مـدارس خاصة، وهذا يعني أنّ قِسْـمَاً كبير مـن العائلات الأردنيّة تفضل تسـجيل 
أطفالهـا لتلقـي خدمـة رعايـة الطفولة المبكّـرة والتعليم من القطـاع الخاص.
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يُمكـن تقليصهـا إلـى حـدٍّ كبيـرٍ إذا اسـتُخدِمَت الغـرف الصّفيّـة الموجـودة لأغـراض التدريـس، وقـد تتحسّـن طرائـق اسـتخدام 
هـذه الغـرف مـع مرور الوقـت بوجـود الإدارة المناسـبة.

أمّـا النقطـة الأخيـرة والأهـم فهـي عـدُّ تقديراتنـا متحفظّـة بالنّسـبة إلـى الفوائـد المتوقعـة مـن حصـول الفـرد علـى رعايـة 
الطفولـة المبكّـرة والتعليـم مـدّة ثـلاث سـنوات؛ فافتراضنـا الرئيـس ينـصّ علـى حصـول الطّفـل على ثلاث سـنوات مـن رعاية 
الطّفولـة المبكـرة والتّعليـم حتّـى يحصـلَ علـى الفوائد التـي توصّلَـت إليهـا دراسـاتٌ وتقييمـات )PISA( )EGRA/EGMA( بغضّ 
النّظـر عـن مـدّة حصولـه علـى تلـك الرّعايـة؛ حيـث يسـتفيد الطّفـل مـن الرّعايـة المبكـرة مهمـا قصُـرت مـدّة حصولـه عليهـا 
)أقـل مـن سـنة واحـدة(. وكمـا يبـدو، فيُمكـن تحقيقُ تِلـكَ الفوائد مِـن خلال برامـجَ ذات جـودةٍ وتكلفةٍ أقـلّ، مثـل توفير رياض 
الأطفـال )السّـنة الأولـى KG1 والسّـنة الثّانيـة KG2(. وفـي هـذه الحالـة الأكثـر تفـاؤلًا فـإنّ تكلفـةَ الطفـلِ الواحـدِ قـد تنخفِضُ 
ـقُ نسـبة المنافـع إلـى التكاليف بمعـدّل 19.5، وهذا يعنـي أنّ كل دولار  يُسـتَثْمَرُ يولّد  إلـى 1,226 دولاراً أمريكيّـاً فقـط، وتحقِّ

فوائـدَ وأربـاح كليـة بمقـدار 19.5 دولاراً أمريكيّاً.
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ملخّص
ونِقاش

تقتـرِح نتائـج التّقريـر أن توفيـر خدمـات رعايـة الطّفولـة المبكـرة والتّعليـم مـدّة ثـلاث سـنواتٍ للأطفـال الأردنيين مِن شـأنه أنْ 
يُحقّـقَ فوائـدَ مجموعهـا 23,881 دولار أمريكـي لـكلّ طفـل. وبينما لـن تظهرَ هـذه الفوائدُ على نَحْـوٍ فوري، فإنّها سـتظهرُ 
مـع مـرور الوقـت إلـى أن ينهـي الطفـل تعليمـه ويدخـل سـوقَ العمـلِ. وعليـه، فلـنْ يحصـلَ مواليـد عـام 2016 علـى رعايـة 
الطفولـة المبكّـرة والتعليـم فعليـاً إلّا فـي عـام 2019، وهـم فـي الغالـب سـينضمون إلـى سـوق العمل فـي عـام 2040. أمّا 
عـن آثـار ذلـك فـي طول حياة الإنسـان حتّى يصـل مراحل متقدّمة مـن العمر، فسـتعود عليهم بالفائـدة؛ حيث نأمـل أنْ يتمكنَ 
ر ظهـورِ هذه الفوائد، اسـتخدمنا في تحليلنـا مُعدّلَ خصمٍ كبيـر نوعاً ما  هـذا الجيـلُ مِـن رؤيـةِ مطلـع القرن القـادم. ولتبرير تأخُّ
بنسـبة %3؛ فلـو أخذْنـا القِيَمَ الحالية لجميع الفوائد المسـتقبلية فسـيكون مجمـوعُ الفوائدِ المقدّرة لـكل طفل 93,921 دولار 
أمريكـيّ. وتُعَـدُّ زيـادةُ التّحصيـل العلمـيّ الآليّـةَ الأساسـيّةَ التي سـينتفِعُ منها الأطفـالُ عند الالتحـاق ببرامج رعايـة الطفولة 
المبكّـرة والتّعليـم، إضافـةً إلـى ارتفـاع نسـبة المشـاركة فـي سـوقِ العمـلِ وزيـادةِ الدّخـل. وبحسـب تقديرنـا، فسيكتسِـبُ 
الأطفـال الملتحقـون برعايـة الطفولـة المبكـرة والتعليـم علـى نَحْـوٍ كامـل مـا مجموعـه 0.7 سـنة مـن التحصيل المدرسـي، 
كمـا سـيحصلون علـى دخـلٍ أعلـى بنحـوِ 23,000 دولار أمريكـي مدى حياتهـم ]17[، وسـيزيد التّحصيـلُ العلمـيُّ الإضافيُّ ودخل 
الفـرد الأعلـى من متوسـط العمر المتوقع ضمن الشّـريحة المسـتفيدة بمقدار  سـنة واحدة بحسـب تقديرنـا. وتختلف الفوائد 
علـى نَحْـوٍ أو آخـر  بِنـاءً علـى جِنْـسِ الطفـلِ وطبقتيـهٍ الاجتماعيّـة والاقتصاديّـة، ولكـنَّ جميـعَ الفوائـدِ إيجابيةٌ لمختلف شـرائح 

المجتمع.

ومِـن ناحيـة اجتماعيّـة، فـإنّ الفوائـد التـي قدّرناهـا تَفُـوقُ بقيمتهـا تكلفـة توفيـر خدمة رعايـة الطفولـة المبكّـرة والتّعليم 
بنسـبة مقدارهـا 9:1، وهـذا يعنـي أنّ كلَّ دولارٍ يُسـتَثمَرُ فـي هـذا المجـال سـيُنتِج عوائـد تقـدّر بــ 9 دولارات أمريكيـة. وإن 
افترضنـا أنَّ تطـوّراً ملموسـاً سَـيَطرأ علـى التنمية لمرحلـة الطفولة المبكّـرة، ويمكن تحقيقـه مِن خلال توفيـر برامج محددة 
لرعايـة الطفولـة المبكّـرة والتعليـم لمرحلة رياض الأطفال السـنة الأولى )KG1( والسـنة الثانية )KG2( فقط، فسـترتفع نسـبة 

المنافـع إلـى التكاليف إلـى 19.5.

رُ أنّ مـا نسـبته %17 مـن الدّخـل المكتسـب حاليـاً يُنفَـقُ علـى ضرائـب الاسـتهلاك فـي الأردن ]18[. وعندمـا نطبّـق هـذا  ويُقـدَّ
المعـدل علـى الدخـل المسـتقبليّ للأفـراد فسـنجد زيـادة فـي العوائـد الضريبيـة بمقـدار 4,251 دولاراً أمريكيّـاً  لـكلّ طفـلٍ 
بمعـدلِ خصْـمٍ سـنويّ مقـداره %3. وفـي حـال لـم نأخذ آثار الاسـتهلاك الخـاص والدخل ومـدّة العمـر المتوقعة بالحُسـبان، فإنّ 
صافـيَ العوائـد الضريبيـة للاسـتثمار في رعايـة الطفولة المبكّرة سـيكون إيجابياً علـى الحكومـة؛ إذْ إنّ كلَّ دولارٍ يُنْفَقُ اليومَ 
فـي مجـالِ رعايـةِ الطّفولـةِ المبكّـرة والتعليـم سـتجني الحكومـة مقابلـه، بحسـب تقديرنـا، 1.7 دولار أمريكـيّ مـن العوائـد 

الضريبـة الإضافيـة في المسـتقبل.

]17[ كما هو مذكور سابقاً، فإنّ كل طفل يحصل على فوائد مختلفة على مدى حياته.

]18[ أجرى القائم على الدراسة الحسابات بناءً على بيانات النفقات الضريبية.
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ـع برامـج رعاية الطفولـة المبكّـرة والتعليـم وتطويرهـا عددٌ كبيـرٌ من فُـرَصِ العمل  ومـن الجديـر بالذكـر أنـه سـينجُمُ عـن توسُّ
فـي قطـاع التعليـم المبكّـر. وبحسـب تقديـرات الأمم المتحـدة الأخيرة سَـوُلَدُ قُرابَة الــ 196,000 طفـل كل عام فـي المدّة ما 
مِـن 2015 إلـى 2019 فـي الأردن )الأمـم المتحـدة، 2016(، هـذا يعنـي أنّـه سـيكون لـدى الأردن 600,000 طفـلٍ فـي عُمـر 3 
مٍ  إلـى 5 سـنوات. وبنـاءً علـى فرضية نسـب المعلمات إلـى الطلبة المذكورة سـابقاً، فسـتكون الأردن بحاجة إلـى 40,000 معلِّ
متخصّـصٍ ليقدّمـوا خدمـات رعايـة الطفولـة المبكّـرة والتعليـم للأطفـال ]19[. ووفْقـاً لمعـدلات التسـجيل الحاليَـة والتّقديـرات 
الأخيـرة مـن وزارة التربيـة والتعليـم، فـإنّ هنـاك أقل مـن 10,000 معلّمـةٍ تعملُ حالياً فـي رعايـة الطفولة المبكّـرة والتعليم 
فـي الأردن، وهـذا يعنـي أن مجال رعايـة الطفولة المبكّرة والتعليم بحاجة إلى 30,000 معلّمٍ جديدٍ للاسـتجابة لطلب السّـوق. 
وستشـغل الإنـاث أغلـب هـذه الوظائـف، مِمّـا يَسْـمَحُ للأردنّ برفـع معدل مشـاركة المرأة فـي القـوى العاملة المتدنـي حاليّاً، 

كمـا هـو موضّح في الشـكل 4 مـن هـذا التقرير.

وبحسـب عِلمنـا نعـدُّ التحليـلَ الـوارِدَ فـي هـذا البحـث أوّل محاولةٍ شـاملةٍ لتعـدادِ الفوائد التـي يُمكِـنُ لتوفير رعايـة الطفولة 
المبكـرة والتعليـم فـي الأردن تحقيقهـا علـى المـدى الطويـل، كمـا يجدر بنـا ذكر المعوّقـات المتعـدّدة والعقبـات المختلفة 
التـي واجهناهـا فـي أثنـاء البحـث وتوضيحهـا، وتتمثّل في عدم وجـودِ دراسـاتٍ دقيقةٍ ومباشـرة لتحديد حجـم الفوائد طويلة 
المـدى للاسـتثمار فـي مجـال رعايـة الطّفولة المبكّـرة والتّعليم في سـوق العمل؛ ففي ظلّ غيـابِ مِثل هـذه المعايير قدّرنا 
آثـاراً إضافيـةً تتعلّـقُ بالعمـلِ بِنـاءً علـى البرنامـج الدّولـيّ لتقييـم الطّلبـة )PISA(. وبناءً علـى تقديراتنـا التّجريبيّة، فـإنّ حصولَ 
الأطفـال علـى رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتّعليـم بالمعـدّل الطّبيعـي يرفـعُ التّحصيلَ العلمـيّ بمقـدار 0.7 سـنوياً، بينما تزيد 
كلُّ سـنةٍ دراسـيّةٍ دَخْـلَ سـوقِ العَمَـلِ بنسـبة %6. وتُعَـدُّ هـذه الافتراضـات متحفّظـة نسـبياً مقارنـةً بالاسـتهلاكِ والتّباين في 
الدّخـل الـذي وجدْنـاه فـي تجربتَـي غواتيمـالا )Hoddinott et al., 2013( وجمايـكا )Gertler et al., 2014( طويلتَـي المـدى؛ حيثُ 
كانـت بـلا شـكّ أقـلّ مِـن توقعـات الدّخل الذي حُسِـبَ فـي تقديـرات نسـبة المنافع إلـى التّكاليـف السّـابقة المرتبطـة بالتّطوّر 
 Grantham-McGregor et al., 2007; Hoddinott, Alderman, Behraman,( ًلَـت مباشـرة المعرفـيّ وارتفـاع أعلـى معـدّلات حُصِّ

.)Haddad, & Horton, 2013

وقـد تعمدنـا اختيـار افتراضـات متحفّظـةٍ فـي النّمـوذج لنُقـدّمَ الحـدّ الأدنـى مِـن العوائـد الحقيقيّـة للاسـتثمار فـي مجـال 
رعايـة الطّفولـة المبكّـرة والتّعليـم. وكمـا ذكرْنـا سـابِقاً، فـإنّ نموذجنـا الرئيس يخصِمُ من الفوائد المسـتقبلية نسـبة سـنوية 
مقدارهـا %3، فنـرى الحـدَّ الأدنـى نسـبياً مـن الفوائـد طويلـة المـدى نتيجـة ذلـك . وكما هـو وارد في عـدد كبير مـن المراجع، 
 Bazelon &(كان لا بُـدَّ مـن مناقشـة مصداقيّـة معـدّلات الخصـم المبنيّـة علـى الأفضليّـة الزّمنيّـة أو تكلفـة الفـرص البديلـة
Smetters, 1999; World Health Organization, 2003; Cropper, Freeman, Groom, & Pizer, 2014; Sunstein, 2014(. كما أنّنا 
نحـدّد الأفـرادَ العامليـن فـي فئـةٍ عمريّـةٍ تَتَرَاوحُ مـن 25 إلى 64 عاماً، لكـنْ مِن المنطقيّ أنْ نرى أشـخاصاً أصغـر ينضمّون إلى 
سـوق العمـل أو يتركونـه بعمـر يزيـد على 64 عامـاً )الأمـم المتحـدة، 2013(. وقد اخترنـا أيضاً افتراضـات متحفّظَةً بمـا يتعلّق 
بنمـو الأجـر الحقيقـي، وهـو قيمـة سـنوية مقدارهـا %3.5 فـي نموذجنـا الرئيـس، وهـي أقـلُّ بكثيـر مـن معـدل النمـو 5.9% 
للـدّول النّاميـة فـي المـدّة مِن 2003 إلـى 2013 )صندوق النقـد الدولي، 2014(، كما أنّها لا تسـتوفي أهـدافَ الحكومةِ خلال 
السّـنوات العشـر القادمـة ]20[  . عِلمـاً أنّنـا عندمـا نضَعُ سـناريوهات أكثـر تفاؤلًا بالنّسـبة إلى النّمـوّ تَتَضَاعَفُ الفوائـد، والعكس 
 Martínez( صحيـح فـي حالـة وجـود قيمة خصـم أكثر تحفظـاً، مثل الــ%5 التي اسـتُخدِمَت في دراسـات الأثر الغذائـيّ السـابقة

.)& Fernández, 2006

أمّـا تقديراتنـا فمُتحفّظـةٌ؛ لأنّنـا عَدَدْنـا تطـوّر سـوق العمـل مقرونـاً حصريـاً  بالتّحصيـل الدراسـيّ السـنويّ. وتشـيرُ الدراسـاتُ 
السـابقةُ إلـى أنّ النمـو فـي المـدّة المبكّرة مِن حيـاة الفرد يُعَزّزُ مِن زيـادة دخلِه عِند الكِبَـر، وهو أمر يتعدّى أيّاً مِن التحسّـناتِ 
 Hoddinott, Maluccio, Behraman, Flores, & Martorell, 2008; Baird, Hicks, Kremer, &(الملحوظـة فـي التحصيـل الدراسـي
 ،)Gertler et al., 2014( وعلـى الرغـم مـن صعوبـة قيـاس الآليّة السّـببيّة لهذه التطـورات .)Miguel, 2012; Gertler et al., 2014
 Case( فسـنرى زيـادةً فـي معـدلات الدّخـل لسـوق العمل بسـببِ الدّعم الـذي تلقّاه قطـاع رعايـة الطّفولة المبكّـرة والتّعليـم
Paxson, 2008 &(، وتحسّـناً فـي مجـالِ تنظيـمِ النّفـسِ )Heckman, Pinto, & Savelyev, 2013(، وتحسّـناً في القدرات المعرفية 
لـدى الأفـراد )Victora et al., 2015(؛ حيـثُ تطرّقنـا جزئيـاً لهـذه الفوائـد فـي نموذجنـا. وعليـه، تقتـرِحُ أدلّـةُ برامـج التّعليـم مـا 
قبـل المدرسـيّ فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة )Barnett, 1996; Heckman et al., 2013(، وبرامـج الزّيـارات المنزليّـة فـي 

.)KG2( و 8,000 معلمٍ صف سنة ثانية رياض أطفال ،)KG1( 19[ تقريباً 20,000 معلمٍ في الحضانة، و 13,000 معلمٍ صف سنة أولى رياض أطفال[

http://inform.gov.jo/Portals/0/Report%20PDFs/0.%20General/jo2025part1.pdf :20[ للمزيد من التفاصيل، راجع الرابط الآتي[
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جامايـكا )Walker et al., 2005( وباكسـتان )Yousafzai, Rasheed, Risvi, Armstrong, & Bhutta, 2014( أنّ التدخّـلات فـي مراحل 
الحيـاة المبكّـرة للفـرد تُحَسّـنُ المهـارات المعرفيّة، كمـا أنها تؤثر في المهـارات الاجتماعيّـة والعاطفيّة ومهـارات العمليّات 
الإدراكيّـة لـدى الطفـل، وتؤثـر أيضـاً فـي صحة الفـرد العامّة علـى نَحْوٍ كبيـر، وترفع الدّخـل في سـوقِ العمل، وتُقلّل السـلوك 
الإجرامـيّ )Heckman, Stixrud &Urzua, 2006; Heckman et al., 2013, Gertler et al., 2014(. ومـن المرجّـح أن تتحقّـقَ هـذه 
ـنِ نوعيـةِ البرامـج، كمـا سـينجمُ عنها عائـداتٌ أعلى فـي المسـتقبل لأنّها تُعَـزّزُ نوعيـة التّواصل بيـن المعلّم  المزايـا مـع تحسُّ
والطّفـل فـي صفـوف رعايـة الطّفولـة المبكـرة والتعليـم )Britto et al., 2011(. علمـاً أنّنـا قـد التزمنـا فـي حسـاباتنا بسـقفِ 
الطّلبـة إلـى المعلميـن والغـرف الصّفيـة الجديـدة، فضلًا عـن معـدّلات الرّواتب التي كانـت أعلى بكثيـر من مسـتواها الحاليّ، 

وهـي جميعهـا أمـورٌ قـد تؤثـر في متوسّـطِ جـودةِ الرّعايـة والتّعليم فـي مرحلـة الطّفولة المبكّـرة إلى حـدّ كبيرٍ.

وعلـى الرّغـم مِـن افتراضـات البحـث الحـذِرة والمتحفّظـة فـإنّ الأرقـامَ التـي نُقدّمهـا فـي التّقريـر خيـرُ برهـان علـى أنّ معدّلَ 
العوائـد المُرتقَبـة للاسـتثمار فـي مجـال رعايـة الطّفولة المبكّـرة والتّعليم فـي الأردن مرتفعٌ جـداً، بحيث تُقـدّر قيمتُها مِن 9 

إلـى 20 دولاراً أمريكيـاً لكل دولارٍ يُسـتَثمَرُ.
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